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 القِسم الأول - بين يَدي الرسُول الأعظم صلى االله عليه وآله

  محمَّد بحر العُلوم :تأليف
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  بسِم اللّهِ الرحمنِ الرّحيِم
هَ  َ=هَدُوا مَا صَدَقوُا رجَِالٌ  المُْؤْمِنِ'َ  مِّنَ «   وَمَا ينَتظَِرُ  م@ن وَمِنهُْم Jَبْهَُ  قHََٰ  م@ن فَمِنهُْم عَليَهِْ  الل@ـ

لوُا   .» يَبدِْيلاً  بدَ@
  )القرآن الكريم(
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  مَع الِكتاب
لم تكـن فصــول هــذا الكتـاب قصصــاً، أحــاول فيهـا تســلية القــارئ الكـريم، كمــا لم يكــن الأســاس 
منها التعريف بأبطالها، فهـم أشـهر مـن التعريـف، خلـدوا التـاريخ الإسـلامي، وصـوروا جوانـب السـيرة 

رأيـت أن أعرضـها fـذا الأسـلوب . إنما الواقـع هـي فصـول مـن السـيرة النبويـة الشـريفة.. بأحلى صوره
يمكـــن أن ينشـــدَّ  -أحســـب أن القـــارئ الـــذي أكتـــب لـــه  -بعيـــدة عـــن التعقيـــد والإطالـــة، وبطريقـــة 

  .اليها، ويبقى على اتصال معها
ونحــن اليــوم بحاجــة لهــذه الصــور الحيــة، وتــذكر هــؤلاء الأبطــال الــذين عاشــوا قضــيتهم الأساســية 

، وتفانوا في سـبيلها وضـحوا مـن بكل وعي، وأدركوا بعمق مفهوم الدعوة التي آمنوا fا، فأخلصوا لها
فكـــانوا اللبنـــة الأولى لصـــرح الإيمـــان والعقيـــدة والطليعـــة الفـــذة للمجـــد الإســـلامي، المتســـلق .. أجلهـــا

  .شاهق السنين والممتد عبر الأيام، لن تبلى خضرته، ولن تغرب شمسه
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البيــت، الأئمــة ورجــائي مــن الحــق أن يســاعدني علــى كتابــة كــل الســيرة النبويــة وألحقهــا بســيرة آل 
  ..الميامين، وأكون بذلك قد أرضيت ضميري، وأديت واجباً دينياً 

وإن كانـــت الفكـــرة تـــدور في ذهـــني منـــذ  -إن دافعـــي لكتابـــة هـــذه الفصـــول  :ولا أبُـــالغ إذا قلـــت
  :نتيجة عاملين -زمن 

م، قنــــاعتي الشخصــــية بضــــرورة ارتبــــاط الفــــرد المســــلم علــــى الــــدوام بســــيرة الرســــول الأعظــــ :الأول
والأئمـــة الطــــاهرين، والشخصـــيات الرائــــدة في الإســـلام، وهــــذه الصـــلة المســــتمرة تحفـــظ عقيدتــــه مــــن 

  .الإنزلاق
ـــز الســـيد مهـــدي  :الثـــاني بـــأن أســـهم في مشـــروعه،  -صـــاحب دار الزهـــراء  -إصـــرار أخـــي العزي

طلبـه، وخاصة هو في بداية الطريق وليس من باب الأخوة فقط أن أبـادر إلى الإسـتجابة لـه، وتنفيـذ 
إســـلامياً واضــحاً في دعـــم الجانــب الاعلامـــي في  -في عملــه  -بــل إيمـــاني بأنــه اخـــتط لنفســه طريقـــاً 

  .وهذا ما يدعو إلى التفاؤل له بالموفقية والاستمرار.. معركة المصير
  :وأخيراً 

  في خدمة) دار الزهراء(أملي باللّه سبحانه أن يحقق آمال 
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يدان العقيدة، ويساعدني علـى إتمـام هـذه السلسـلة، ويشـق الفكر الإسلامي ويجند صاحبها في م
  ..للكتاب طريقه بما يرضي القراء وهو من وراء القصد

  محمد السيد علي بحر العلوم
  :بيروت في

١٣٩٢/  ١١/  ١  
١٩٧٢/  ١٢/  ٨  
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  في البدَاية
ــزمن تمــر علــى مكــة والمدينــة بعــد غــزو الجــيش الأمــوي لهمــا بقيــادة م ســلم بــن رغــم أن فــترة مــن ال

عقبـة المـري، فـإن ذكـرى الحــوادث المريـرة، وصـور المآسـي القاسـية كانــت تطغـى علـى كـل نـاد ومجلــس 
  .سمر

فقـد غزاهـا الجـيش الأمـوي بـأمر . لم تلتـئم بعـد -على الخصوص  -وكانت جراج مدينة الرسول 
ه بـن حنظلـة هـو عبـد اللـّ -من يزيد بن معاويـة، وبعـد أن خلعـت بيعتـه، وأمـرت عليهـا واليـاً جديـداً 

وفعـــل الجـــيش الغـــازي مـــا فعـــل بـــوحي مـــن شـــعوره اMـــرم وحقـــده الطويـــل، ولم يقـــف  -بـــن أبي عـــامر 
  .بوجهه أي رادع ديني أو إنساني

 -ولم يكن نصيب مكة بأقل ممـا أصـاب المدينـة، فقـد حرقـت الكعبـة المشـرفة ولم يبـقَ بيـت منهـا 
  .إلا سلب وQب -عدا بيوت الأمويين 

  مر، ومجالس الليل تعج بأخبار هذهوكانت حلقات الس
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  .الحوادث وفظاعتها بما يعصر القلوب حزناً، ويرهق العيون تأثراً 
ومرة امتد السهر بإحدى الحلقات المنتثرة في فناء المسجد النبوي حـتى كـادت تحـاذي السـحر في 

  .سهرVا، أو تتجاوزه بقليل وهي تعيد ألماً على ألم، وتجتز حزناً على حزن
وهــو متضــايق مــن الحــديث الــذي يجــدد الــذكرى المؤلمــة،  -أحــد الجالســين إلى صــاحبه  ويلتفــت

أمـا آن لنـا أن نطـوي  :قائلاً وهو يقطـع الكلمـات مـن الأسـى -ويعيد عليهم صورة المأساة الفظيعة 
حـــديث الأمـــويين وفجـــائعهم، ونحـــاول أن نخفـــف عـــن مصـــائبنا بمـــا يســـاعدنا علـــى تحمـــل مشـــاكل 

  .حياتنا
ــث المروعــة، ومــا أن سمــع هــذا الــرأي حــتى ولم يكــن ا لزميــل بأقــل منــه ضــيقاً  وبرمــاً fــذه الأحادي
  .استجاب له

ـــه أيقظهـــم مـــن ســـبات، ونـــبههم إلى شـــيء كـــان قـــد غـــاب عـــن  وتســـرب الإقـــتراح للبـــاقين، وكأن
ولنــا عنــد الشــيخ أبي معــاذ مــا نبتغيــه، فهــو محــدث رائــع، عــذب الأســلوب، حلــو  :وقــالوا.. أذهــاQم
ورجل مسنّ جاوز عتبة الثمانين، رافـق الأيـام فكـان فيهـا عينـاً لا تغمـض، وعـاش الحـوادث  الكلمة،

  .فحفظ من أخبارها الشيء الكبير
  .ولم يلقَ القوم من أبي معاذ أي امتناع، فقد استجاب للطلب وصادف في نفسه قبولاً 

  ..وصار يحدث أصدقاءه في لياليه بما سيمر علينا
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  حمزة بن عَبد المطلب
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أقبل الليل، وأخذ الشيخ أبـو معـاذ طريقـه إلى ندوتـه واسـتقبله القـوم بالترحـاب، وحيـّاهم ببسـمته 
الهادئـة، وأدار عينيـه الــذابلتين في وجـوه الجالسـين، كأنــه يتفحصـهم، ويتعـرف علــيهم وبـدَتْ لهـم مــن 

  .خلال نظراته العميقة رفة حب، وتصاعدت من بين أنفاسه المتعبة هزة حنان
ــــه في صــــور الماضــــي وأحــــداث وبقــــي ال ــــه يســــتجلي ذاكرت شــــيخ صــــامتاً شــــيئاً مــــن الوقــــت، ولعل

  ..ثم تكلم، وهو يصوغ حديثه بأسلوبه الجميل.. الأمس
ــرتني جلســتنا هــذه بمجالســنا الماضــية، يــوم كانــت الحلقــات تنتشــر في فنــاء الكعبــة، وكنــت   -ذكَّ

.. يــدور فيهــا، وهــو الســائد عليهــاوكــان حــديث الطــارق الجديــد .. أرافــق أبي في ســهراته -حينــذاك 
  .حديث محمد ودعوته.. فقد أقضَّ مضاجع قريش، وأطار نومها من عيوQا وشتت صواfا

  :فهو.. ولم يكن رسول اللّه ببعيد عن قريش، ومكة
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وهاشــم، عمــرو بــن عبــد منــاف ينتهــي إلى عــدنان، وهــو .. حفيــد عبــد المطلــب، ســيد بــني هاشــم
ت مـــن يـــدين أبســـط مـــن كفيـــه، وأنـــدى مـــن راحتيـــه، وأجمـــل مـــن الـــذي مـــا طعمـــت مكـــة ولا ســـقي

  ..خلقه
علــى هــذه الجوانــب الانســانية الرائعــة، حــتى فتحتهــا : ومــا أن نامــت عــين هــذا الانســان العظــيم

  ..على ولده عبد المطلب، شيبة الحمد
وحـــتى .. وكــان هـــذا الرجــل قـــد بلــغ في قـــريش خاصــة، والعـــرب عامــة منزلـــة لم يكــد يبلغهـــا أحــد

  .»لو كان نبي على عهد عبد المطلب لكان هو نبي العرب«: العرب فيها قولتها المعروفة قالت
أحـد أولاد عبـد المطلـب العشـرة الـذين إذا طـافوا بالبيـت أخـذوا بالأبصـار، ) عبـد اللـّه(ابن : وهو

  .وجمعوا القلوب الطيبة حولهم
، فقـد مـات عنـه أبـوه، بعـد ذلك اليتيم الذي لم يعرف من حنان الأبـوة مـا يشـدُّ بـه عظمـه: وهو

  .زواجه من أمه آمنة بنت وهب بفترة قصيرة، فتركه حملاً، أو رضيعاً على اختلاف في الروايات
 -زعـــيم الهـــاشميين، وكبـــير قـــريش وشخصـــية مكـــة، وســـيد العـــرب  -فتعهّـــده جـــده عبـــد المطلـــب 

فـلا يقـرب مـن فراشـه  حـتى كـان يفـرش لـه بفنـاء الكعبـة،.. فنشأ في ظله موفور الكرامة عزيز الجانب
  .أحد من أولاده، أو كبار قريش، يهابونه ويحترمونه
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يتخطـى رقـاب الكـل حـتى يصـل إلى يـده، فيزاحمـه علـى  -وهـو صـبي  -أما محمد فقد كان يـأتي 
  :ويحاول الأعمام أن يمنعوه، فيقول لهم عبد المطلب. فراشه
  .»دعوا ابني هذا، إن له شأناً عظيماً يغبطه عليه الناس«

ولم يكــن هــذا فحســب مــن الجــد نحــو حفيــده، بــل أكثــر مــن هــذا، ولمــاذا لا يكــون كــذلك، وهــو 
  ..يتكهن لحفيده مستقبلاً خطيراً، وشروقاً لن يغرب؟

، فخــفَّ اليــه )عبــد منــاف، أبــو طالــب(ومــا أن شــعر الســيد الكبــير بــدنوِّ أجلــه حــتى طلــب ولــده 
وبيــد ملؤهــا المحبــة .. ، وهــو علــى فــراش المــوتمســرعاً، وعيــون الأولاد، والاســرة ترقــب الأب العظــيم

  :والحنان، يأخذ يد محمد فيضعها بيد أبي طالب ثم يقول له، وهو يصارع الموت
  .»خلفت في يدك الشرف العظيم الذي تطاول به رقاب الناس: يا عبد مناف«

زهـر وتـورق وتجفُّ الكلمة علـى ثغـر زعـيم الهـاشميين، وابتسـامة الرضـا والاطمئنـان تطفـو مكاQـا لت
  .وسط جفاف الأيام

وبدأ محمد يكبر، وتكبر معه الآمال، وكلما تدرج فتى الـدعوة في العمـر تضـخمت مسـؤولية العـم 
  الحنون في الاهتمام به
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حـــتى لم يكــن لـــه مــن قريـــب او بعيــد بــأكثر حنانـــاً وأشــد إشـــفاقاً عليــه مـــن أبي .. والحفــاظ عليــه
  .طالب

مــا كــان لـه أبــو طالــب حاميــاً، وناصـراً، ومــدافعاً، نعــم كــان ولم يكـن كــل أولاد عبــد المطلـب مثــل 
  .حمزة أقرب الأعمام له بعد أخيه عبد مناف

وحمزة تربطه بابن أخيه أكثر من صـلة، فقـد كـان أخـاً لـه بالرضـاعة، وكـان لـه تـرب الصـبا، يكـبره 
بــــين بــــأربع ســــنوات، وكــــان يتعهــــده في كثــــير مــــن الأحيــــان، وكانــــت هــــذه بمجموعهــــا عــــاملاً يقــــرب 

  .القلبين، ويؤلف بين الروحين
لقد كان يضـمر لـه مـن الحـب والوفـاء أجملـه وأحسـنه، ويقـدر لأخيـه أبي طالـب موقفـه الرائـع مـن 

  :وديعة أبيه، بما كان يبذل له من العناية والاهتمام، حتى قال محمد صلى االله عليه وآله
تركهم شـعثاً وتـدهنني، ولم تجيع أولادها وتشـبعني، وتـ -زوجة عمي  -كانت فاطمة بنت أسد «

  .»يكن لدى عمي أبي طالب همّ إلا حمايتي، والاهتمام بأمري
، كـلّ شـيء فيـه يـدلُّ علـى أنـه )فـتى عبـد المطلـب(وامتدّ الزمن، وعلى امتداده توسعت شخصـية 

إن لــه شــأناً « :-وهــو علــى فــراش المــوت  -شخصــية المســتقبل ولم تغــب عــن ذهــن حمــزة كلمــة أبيــه 
  .»طه عليه الناسعظيماً يغب
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وكان حمزة يسرّ ويفرح عندما يلمح ابن أخيـه، ويكـتم سـروره ولا يتظـاهر بفرحـه، كـان هـذا الميـل 
ذلــك . النفسـي ينمـو مـع نمـو محمـد، ولا يسـتطيع تفسـيره ولا بـد أن يعثـر علـى تفسـير ولـو بعـد حـين

  .هو الإيمان الذي تولد في أعماقه وازدهر بعد زمان
انـــت لهـــا الأثـــر في رفـــع الســـتارة عـــن شخصـــيته، وكـــان حمـــزة يتـــابع هـــذه ومـــرت بـــالنبي أحـــداث ك
  ..القضايا بشيء من الإهتمام

ومــن أبرزهــا حينمــا اختلفــت قــريش فيمــا بينهــا، علــى وضــع الحجــر الأســود في مكانــه بعــد بنيــان 
الكعبــة، فكانــت كــل قبيلــة تــود أن تحظــى fــذا الشــرف الكبــير، وكــاد النــزاع يــؤدي إلى معركــة واتفــق 

لجميــع علــى أن أول قــادم علــيهم ســيكون هــو الحكــم في ذلــك، ولم تنطــو لحظــات حــتى كــان المقبــل ا
) الصــادق الأمــين(علــيهم هــو محمــد بــن عبــد اللّــه واستبشــرت الوجــوه بــه، فهــو المعــروف عنــدهم ب

وبسط الرسول رداءه، ووضع فيه الحجر في وسطه، وأمر كل زعيم قبيلـة أن يحمـل جانبـاً مـن الـرداء، 
  .ما رفعوه، أخذه ووضعه في مكانهوإذا 

ـــك علـــى طغـــاة قـــريش، فقـــال قـــائلهم وا عجبـــاً لقـــوم أهـــل شـــرف ورياســـة، وشـــيوخ : ولم يهـــن ذل
أمـا والـلات والعـزى !! وكهول، عمدوا إلى أصغرهم سناً وأقلهم مالاً، فجعلـوه علـيهم رئيسـاً وحاكمـاً 

  ..هذا اليوم شأن ونبأ عظيم ليفوقهم سبقاً، وليقسمن بينهم حظوظاً وجدوداً وليكونن له بعد
    



١٩ 

وكــان حمــزة في خضـــم هــذه الأحــداث ذلـــك الإنســان الـــذي يعيشــها ويعيهــا ويحكـــم نفســه فيهـــا 
تحكيمـــاً منصـــفاً، فيـــزداد إيمانـــاً وحبـــاً وتفانيـــاً لابـــن أخيـــه، ويقـــف إلى جانـــب أخيـــه أبي طالـــب كافلـــه 

  ..ومحاميه
دئ الأمــر إلا خديجــة وعلــي بـــن أبي ومــرت الأيــام، وأعلــن محمــد دعوتــه، ولم يســـتجب لهــا في بــا

طالـــب، ثم اســـتمرت الـــدعوة، رغـــم قلـــة الناصـــر، وجـــدّت قـــريش في عرقلـــة حركتهـــا، وكـــان مـــن أشـــد 
الناس عليه عمه أبو لهـب، يتحـين الفـرص، فـإذا مـا ظفـر بـه وحيـداً صـب عليـه جـام غضـبه، وسـخر 

  .منه، وآذاه بأنواع الأذى
نبـه أبـو طالـب وحمـزة يقفـان لـه في كـل نازلـة يصـدّان لكن ذلـك كلـه لم يثنـه عـن رسـالته، وإلى جا
  ..عنه عدوان الناقمين، ويدفعان عنه ظلم الحاقدين

ومرة جاء محمد إلى عمه أبي طالب يشكو له أذى قـريش فقـد ألقـوا عليـه سـلى ناقـة فقـال محمـد 
بــو ومـا ذاك يـا ابــن أخـي؟ فـأخبره بـالأمر فـدعا أ: فقـال لـه! ؟»عـم كيـف تـرى حسـبي فــيكم«: لعمـه

خـذ السـلى معـك وتوجهـا إلى القـوم، وهـم : طالب حمزة، وقد توشح كل منهما بسيفه، وقال لحمـزة
في فناء الكعبة، فلما شاهد القوم المقبلين توسمـوا في وجـوههم الشـر وإذا مـا وقفـا علـى رؤوسـهم قـال 

  مرّ السلى عليهم، ومن يعارض: أبو طالب لأخيه حمزة
    



٢٠ 

  :ى آخرهم، فالتفت أبو طالب إلى ابن أخيه قائلاً اقتله، فامتثل حمزة حتى أتى عل
  !.هذا حسبك فينا

بــرغم هــذا فلــم تكــف قــريش عــن أذى محمــد كلمــا ســاعدVا الفرصــة وتقســو معــه حيــث أمكنتهــا 
وكــان هــو بنفسـه لا يــرد عليهــا أذاهـا، يحتمــل مــنهم الألم، ويطويـه بــين أضــلاعه، اللهــم إلا .. القسـوة

أبــو طالــب، وحمــزة، وعلــي، فــيردون : ه، فيكــون الانتقــام حاميــاً، وهــمأن يعلــم أحــد الثلاثــة بمــا أصــاب
  .الصاع صاعين على المعتدي

وذات يوم يمر النبي عند الصفاة، فإذا بأبي جهل هنـاك ونفسـه الحاقـدة تغلـي في صـدره، فيلتفـت 
 يمنة ويسرة، فلا يرى من يخشى صولته وغضبه، ليس معه أبو طالـب، ولا علـى مقربـة منـه حمـزة، ولا

  .إلى جنبه علي، وحيد يلقاه، وهي فرصة سنحت له، فليستغلها
وينهــال الرجــل المــريض القلــب علــى محمــد دون خشــية وخــوف يشــتمه فيجرحــه بــالكلام، ويســبُّه 

ورسـول اللـّه لم يفـتح شـفتيه .. ببذيء القول، ويفرغ كل حقـده الجـاهلي، ويظهـر كـل كـوامن حسـده
  .ف أن يقابل هذا الأحمق الجاهل، وإن امتدَّ به العمرليردَّ عليه، إنه لعلى خلق عظيم، ويأن

  .وينصرف بعد ان يسمع منه ما لم يسمع، ويتألم ويحزن ويطوي في نفسه أحزانه وآلامه
    



٢١ 

ويسري الخبر اإلى حلقات قريش يقطع أوصال مكة كالعاصـفة، ويسـبق وصـول ابي جهـل اليهـا، 
اعــل ابــو جهــل الشــرس الفــض، وكثــير مــنهم ويفــرح مــن يفــرح ويحــزن مــن يحــزن، ومــن يــرد عليــه؟ والف

  .يرغب بأذى محمد؟ ولا يرغب ان يباشره بنفسه خوفاً من نقمة ابي طالب وبطش آله
وأقبل ابو جهل على قومه يفخر بما عمله، ويزهو بما بدر منه فقـد أرقـه محمـد، وسـلب النـوم مـن 

كلامـاً لا هـوادة فيـه، إذا لم ان لا يسكب كل ما في نفسه مـن لـؤم   -وقد غنم به  -عينه، فما باله 
  .يتمكن من مهاجمته بالسيف

ولا يـدخل بيتـه إلا . وكانت عادة حمزة ان لا يعود الى بيتـه مـن سـفره إلا إذا طـاف بالبيـت سـبعاً 
إذا مرَّ على أندية قريش ومجالسها، مسـلماً، ومتحـدثاً، ومـداعباً، وكـان مهابـاً مرموقـاً ولمـاذا لا يكـون  

تيان قريش، وأشرفها وأقواها شكيمة، يعدّ من أبطـال الهـاشميين، مزهـواً بقوتـه كذلك، وهو من أعز ف
  .معتداً ببطولته

وانـــه لفـــي ذلـــك اليـــوم وقـــد عـــاد مـــن ســـفر لـــه، متوشـــحاً قوســـه كعادتـــه توجـــه إلى الكعبـــة ليـــؤدي 
طوافــه، ويقــف علــى أنديــة قــريش يشــارك جلاســها أحــاديثهم، فينتهــي إلى حلقــه امــرأة، وهــي مــولاة 

 -اللّه بن جدعان، واستقبلته وقد بدا على وجهها ظل من الحزن، ثم لفت خمارهـا، وقالـت لـه لعبد 
  :-ولعل دموعها سبقتها إلى الحديث 

    



٢٢ 

يا أبا عمارة، لو رأيت ما لاقى ابن اخيك محمد قبل قليل من أبي جهل لجزعـت، فقـد ظفـر بـه، 
م القاســي، وبلــغ منــه مــا يكــره ولم ولم يكــن معــه أحــد، فصــب عليــه وابــلاً مــن الســب الفظيــع، والشــت

  ..يكلمه محمد بشيء
شــيء لا .. لم يكــن هــذا الخــبر بأقــل مــن وقــع الصــاعقة علــى بطــل الهــاشميين ومــادت الأرض بــه

  .يطاق، وكبير جداً على بني هاشم أن تنال مخزوم ما نالت
  .يا للعار.. وغلى الغضب في قلبه، ودارت الدنيا في عينيه

قومـــه يصـــاب بمكـــروه، وعـــين لبـــني هاشـــم تطـــرف، المـــوت خـــير مـــن حفيـــد عبـــد المطلـــب وســـيد 
  ..الحياة

ولمحــت المــرأة الغضــب يجــول علــى وجــه حمــزة، ويكــاد يقطــع أنفاســه، فــأدار وجهــه، ومضــى نحــو 
البيت، وهو يخسف الأرض بمشيته، وعيناه تلقف كل من يلقاه في طريقه لعله المتطـاول علـى كرامتـه 

  .فيهجم عليه
ل، وفي قلبها أكثـر مـن فرحـة، فقـد ضـاقت ذرعـاً مـن شـر أبي جهـل، إنـه الرجـل والمرأة خلفه Vرو 

الشـــرس الفـــض، الـــذي يعتـــدي علـــى النـــاس، ويـــرى انـــه المتفضـــل في اعتدائـــه، ويشـــاكس الكثـــير مـــن 
  .الضعفاء، ويصيبهم بسوء، ولا رادع يردعه، ولا راد يرده

  وهي fذاالتفكير لمحت حمزة قد وصل إلى المسجد، وتخطى
    



٢٣ 

الســين واحــداً بعــد الآخــر حــتى وقــف علــى رأس أبي جهــل وانفجــر بوجهــه صــارخاً، والغضــب الج
أتشـتم محمـداً يـا حقـير، ورفـع قوسـه، وأنزلـه بعنـف علـى رأسـه فشـجه، ووقـع علـى : يتطاير مـن عينيـه

أتشـتمه يـا أبـا جهـل؟ : الأرض، وكاد يثني fا، لولا بعض الجالسين فقد حالوا دون ذلك، ثم قال لـه
  ، وأنا على دينه وأقول ما يقول، رد عليّ إن امكنك القول، وتكلم إن ملكت الكلام؟وVينه

ولم يهـــن علـــى بـــني مخـــزوم مـــا أُصـــيب بـــه زعـــيمهم، فتواثبـــوا مـــن هنـــا وهنـــاك ليأخـــذوا بثـــأرهم، ولم 
يتزحزح حمزة، ولم ترهبه جعجعة السيوف، وقف يتحداهم، وهو يرفع قوسه اسـتعداداً لكـل خطـب، 

  .، ولم يطأطئ رأسه لأحدلم يهب شخصاً 
ويخشى أبو جهل العاقبة إذا توسع الأمر، فيطلب منهم أن يخلـدوا إلى الهـدوء والسـكينة، ويتركـوا 

  .أبا عمارة، لأنه ألحَّ في سب ابن اخيه سباً قبيحاً 
ــبي صــلى االله عليــه وآلــه وهــو في بيتــه، فتنكشــف الغمــة عنــه، ويشــكر لعمــه  ووصــل الخــبر إلي الن

  .حمزة موقفه
ــه، وأســد رســوله، وفي الوقــت ك انــت هــذه الحادثــة ســبباً لكشــف إســلام بطــل الهــاشميين أســد اللّ

فــأزداد اطمئنــان أبي طالــب، فقــد كــان .. نفســه كانــت بدايــة انطلاقــة جديــدة للــدعوة، وقــوة داعمــة
  يعمد

    



٢٤ 

إلى حمايــة ابــن أخيــه حمايــة مباشــرة، ويخشــى عليــه حــتى مــن ظلــه، لــذا كانــت فرحتــه كبــيرة بــإعلان 
علــي وجعفــر، وحمــزة قــوة لا يســتهان fــا، ويعــرف قــوة أخيــه وبطولتــه : وهــو، وولــداه.. زة إســلامهحمــ

  ..أكثر من غيره، وجرّب شجاعته وإقدامه أكثر من مرة
ولم يكــن هينــاً علــى قــريش إســلام حمــزة وإعــلان إســلامه، فقــد كانــت Vابــه وتخشــاه، ولامــت أبــا 

  .يدفع بأصحاب محمد إلى الصلابة والصمودجهل على Vوُّره الذي يسبب لها الأزمات، و 
وإذا كانــت الهجــرة إلى المدينــة، وغــادر الأصــحاب متخفــين متســللين، فقــد شــدَّ حمــزة ركبــه دون 

  .خشية، او خوف من طغاة مكة، وهاجر إلى المدينة المنورة ليكون إلى جنب نبيه
لام، فقـد أرسـله مـع سـرية وأخلص حمزة لقضيته، ووفى لها، وعقد له النبي أول رايـة رفـت في الاسـ

لــه إلى ســيف البحــر ليقاتــل المشــركين، وقبــل أن يلــتحم القتــال حلــّت بالمعاهــدة والاتفــاق وكــان النــبي 
  .يحرص دوماً ان يتجنب القتال

وراحت الأيام تحصد الشوامخ من المواقف المشرفة لبطل الهاشميين كلها تعبر عن شـرف العقيـدة، 
  .والإخلاص المتناهي

  ..بدروحلَّ يوم 
  وتوقف الشيخ ابو معاذ عن الكلام، ومسح بكمه قطرات من

    



٢٥ 

العــرق انتثــرت علــى جبينــه، ثم غــام في هــدوء عــارض لم يطــاول أكثــر مــن لحظــات بعــدها عــاود 
  :الحديث، وقد أشرق وجهه

كان يوم بدر عظيماً، فقد تجلت فيه البسالة الهاشمية والبطولة الرائعة، ابو عمـارة يجـول ويصـول، 
ـــأعلى صـــوتهلم يرجـــ ـــك، ويصـــيح ب ـــاً يغمـــده في صـــدر ذاك، ويجنـــدل ذل أيـــن ابـــن ابي : ع ســـيفه خائب

ملتقانـا آخـر الجـيش، ويفريـان الحشـد المـتراكم : طالب، أين ابن أخي؟ فيجيبه علي من وسط المعركة
أمامهما، هذا من جانب، وذاك من جانب، وهما يكبران، حتى يلتقيـا في مؤخرتـه، وأسـيافهما تقطـر 

  .دماً 
  :ث حمزة المسلمين على القتال، وهو يصيحويح

والــذي نفــس محمــد بيــده، لا يقــاتلهم اليــوم رجــل، فيقتــل صــابراً محتســباً، مقــبلاً : قــال رســول اللّــه
  ..غير مدبر، إلا أدخله اللّه الجنة

  :ثم أردف الشيخ ابو معاذ، بعد صمت قليل استرد أنفاسه في خلاله
ل نسـتعرض بـدراً وميـداQا، فكـان الأصـحاب يتبـارون في وكنا قد اجتمعنا يوماً في مسـجد الرسـو 

  ذكر من قتل بسيف حمزة، وعلي بن ابي طالب، وكيف جندلاً الأبطال، وهدّا
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أســد اللـّه ورســوله وفــتى ابي طالـب، ومــا أوقعــا فيهــا : العمالقـة، حــتى اســتغاثت قريشـاً مــن بطــولتي
  .من خسائر فادحة

وكــان طعـم الهزيمــة علقمــاً، وثقـل الخســارة مجهــداً يقــض  وبقـي هــذا الخــزي يلاحـق قــريش وأعواQــا،
وصــمموا علــى الثــأر، تصــميم الموتــور، وإصــرار المغبــون وكــان التجــاوب . المشــركين في لــيلهم وQــارهم

مســاعداً لجمــع فلــولهم، وكيــف لا تكــون كــذلك، وكــل قبيلــة أصــاfا  -وخاصــة قــريش  -فيمــا بيــنهم 
ولم يطفــأ .. راً لا يشــاfه عــار، وخســارة لا تضــاهيها خســارةمــا أصــاfا مــن عــار الخســارة الشــنعاء عــا

  .محمد، وحمزة، وعلي: لهب قريش، ولم يكشف حزQا إلا قتل أحد الثلاثة
تـارة علـى المسـلمين، وأخُـرى علـى ) أحُد(ودارت رحى الحرب بين المسلمين والمشركين حامية في 

  ..المشركين، كر وفر
وقـــتلاهم، فيهــــا ومجـــدهم المنــــدثر، ) بــــدر(رهم بعـــار وأبـــو ســـفيان يجــــول في وســـط أصــــحابه يـــذك

لا بـــدَّ مــن جولـــة تطــيح فيهـــا الــرؤوس، وتزهـــق fــا الأرواح، وتعتلـــي الســـيوف : ويصــرخ مـــلء شــدقيه
  ..الثأر أو الموت: القمم، عند ذاك أما

  .وكل موتور يتصيد واتره، لعله يخفف من حزنه بما أُصيب
ه عمــه طعــيم بــن عــدي يــوم بــدر، وكانــت هنــد بنــت وكــان جبــير بــن مطعــم موتــوراً مــن حمــزة بقتلــ

  عتبة زوجة أبي سفيان موتورة
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من حمزة بقتله عمها يوم بدر، وهنـاك البيوتـات الكثـيرة مـن قـريش وغـير قـريش موتـورة مـن علـي، 
  .وحمزة

وكــان  -ويــوم عزمــت قــريش علــى الخــروج لقتــال المســلمين عاهــد جبــير بــن مطعــم عبــده وحشــي 
  ..تل حمزة فقد عتقهإذا ق -عبداً قوياً 

ومالــت اليـــه هنـــد بنـــت عتبـــة تمنيـــه وترغبـــه علـــى ذلـــك، وهـــي لا تقـــل عـــن صـــاحبها جبـــير حقـــداً 
نفــذ مــا قالــه لــك ســيدك، ولــك مــني مــا تريــد : وغيظــاً، كمــا لا تتضــاءل عنــه ســخاءً وكرمــاً، تقــول لــه

  .وكررVا ثلاثاً 
ن فـزت تحـررت، وفي  سأبذل قصـارى جهـدي، فـإن مـت خلصـت مـن حيـاة الـرق، وإ: قال العبد

  ..كلا الأمرين لي خلاص
  .ودقت طبول الحرب، المشركون بعدVم وأبطالهم، والمسلمون بعددهم القليل، وعدVم الضئيلة

، يحصـــد )١(وعـــين وحشـــي ترقـــب حركـــات البطـــل وتنقلـــه بـــين الصـــفوف وهـــو مثـــل الجمـــل الأورق
  ف بأسه، فلم يخرج اليهالمحاربين بسيفه، ويتمايل الأبطال عن طريقه، تخشى بطشه، وتخا

___________________________  
  .ويريد بالجمل الأورق، الذي لونه بين الغبرة والسواد، سماه كذلك لما عليه من الغبار: هكذا وصفه وحشي) ١(
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كـراّر غـير .. مبارز إلا ولاقى مصرعه، ولم يتصدَّ له أحد إلا وعاد مهزوماً أسد اللّه، وأسد رسوله
  .فراّر

كنــت أVيــأ لــه، اريــده، وأســتتر منــه بشــجرة او حجــر ليــدنو مــني، وأنتظــر اللحظــة : وحشــي يقــول
  .التي أرميه فيها بحربتي

والفارس المغوار في غفلة عن عدوه، لا يلتفت، ولا يعرف من أمره شـيئاً، حـتى إذا مـا قـرب منـه، 
من موتـه ذهـب اليـه، وأخـرج  ولما تأكد.. اندفع اليه، ورماه بحربته، فأصابت منه مقتلاً، ووقع صريعاً 

  .حربته، وجرى مسرعاً لجبير يبشره ليملك حريته، ويخبر هنداً فيتمنى عليها ما يريد
وســـرى الخـــبر يمـــض في قلـــوب المســـلمين، ويبعـــث الســـرور في نفـــوس المشـــركين، هـــذا حمـــزة بطـــل 

  ..الاسلام، وأسد اللّه، وساعد محمد، مجندَل في الميدان، يا لفرحة الشامتين
أوار الحرب، وطافت نساء مكة بين القتلـى تسـبقهن هنـد، وهـن يرقصـن فرحـاً، ويجـدعن  وخفت

  .أنُوف قتلى المسلمين، ويبقرن بطوQم، ويقطعن آذاQم
ولم يشــفِ غليــل هنــد كــل هــذا، أيــن حمــزة؟ فقــد أخبرهــا وحشــي بــأمره، وإQــا لتخــوض في الــدماء 

  .والجثث إذ تعثر بحمزة وهو يتوسد التراب
  طل الهاشميين صريع في الميدان؟ إنه بغيتهاأصحيح أن ب
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بماذا تبدأ وكيف تعمـل؟ تقطـع أوصـاله، لا  -وفرحتها تكاد تقضي عليها  -وتجلس على صدره 
أكثــر مــن هــذا .. لا يهــدأ خاطرهــا، تســمل عينيــه، لا يطفــي لهــب حقــدها، تقطــع لســانه، لم يجــدها

ن أكلـــه، لفظتـــه مقهـــورة، جازعـــة، ثم وفعلـــت، ولكـــن لم تـــتمكن مـــ. لتســـتخرج كبـــده فتأكلـــه.. تريـــد
ولم يبــقَ .. أنفــه، اذنيــه، لســانه، عينيــه، ثم بقــرت بطنــه، وقطعــت أوصــاله :لتعمــل قــلادة مــن أجزائــه

مـا مُثـل بأحـد كمـا  :لديها ما تفعله، فتركته وهـي تتهـادى نشـوانة بفعلتهـا حـتى قـال المشـاهدون عنـه
  ..مثل بحمزة

ك عـن الكــلام قلـيلاً كـي يمســح مـا علــق في أجفانـه مــن وانسـابت دمـوع الشــيخ أبي معـاذ، فأمســ
حبات الوفاء، فقد تذكر الشيخ المنظـر المـروع، فهاجـت أحزانـه، وضـايقته عبرتـه، ثم عـاد بعـد هنيهـة 

  :يواصل حديثه
واستقبل أبـو سـفيان زوجتـه وهـي تـرقص، وفي صـدرها قـلادة مـن أعضـاء إنسـان، والتفـت الرجـل 

  .على مقربة من العين :أين تركتيه؟ قالت :ك ضحكة طويلة، وصاحلزوجته متسائلاً فأخبرته فضح
وانطلـــق يعـــدو، ولا يـــدري كيـــف يطـــوي طريقـــه، حـــتى وقـــف عليـــه وشـــاهده مقطعـــاً، ولم يكتـــف 
بــذلك بــل أخــذ يمــزق شــدقي الصــريع برمحــه وهــو يضــحك، فمــر عليــه أحــد الاعــراب، ورآه في موقفــه 

يد بـني عبـد شمـس يصــنع بـإبن عمـه مـا تـرى، إنـه يجهــز أنظـر يـا أبــا عـروة سـ ،المخـزي، فقـال لصـاحبه
  .على ميت
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  .ويحك اكتمها عني، ولا تفضحني عند العرب :فالتفت اليه أبو سفيان قائلاً 
كان منظر حمزة، وهو مقطع الأوصال، أوجع منظر أثـر في قلـب النـبي، ثم سـجاه بغطـاء، وقسـم 

  .من حشيش الأرض
وهـــو  -وقـــف الـــدقيق، فقـــد أبــّـن بطـــل الاســـلام بقولـــه ومـــع كـــل مـــا أصـــابه مـــن حـــزن في هـــذا الم

  :-يصارع احزانه 
رحمك اللّه يا عم، فلقد كنت وصـولاً للـرحم، فعـولاً للخـيرات، فـو اللـّه لـئن ظفـرت fـم لأمـثلن «

  .»بسبعين منهم
إQا الحميّة والثأر دفعت بالرسول الأعظم ان يتعهد fذا الثأر لعمه المـؤمن الشـهيد، بعـد ان هـزَّه 

  :لكن اللّه سبحانه أراد غير ذلك، فقد نزلت الآية الكريمة.. الموقف هزاً 
يُمْ  وَلَِ_  بهِِ  عُوقبِتُْم مَا بمِِثلِْ  فَعَاقبِوُا َ=قَبتُْمْ  وYَنِْ  « ْaََلهَُـوَ  ص  ٌbْـابرِِينَ  خَـ  وَمَـا وَاصْـaِْ  * لِلّص@

هِ  إلاِ@  صaَُْكَ    .» .. باِلل@ـ
وهكــذا انتهــت حيــاة بطــل الاســلام حمــزة بــن عبــد المطلــب صــفحة مشــرقة تنــير للأجيــال دروب 

  ...كفاح، والصمود والبطولةالعقيدة وال
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  ياسر بن عَامِر
    



٣٣ 
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واجتمــع القــوم إلى محــدثهم في ليلــتهم، ولم يكــن شــوقهم إلى أحاديــث الشــيخ أبي معــاذ بأقــل ممــا 
  .مضى، إنما كان يزداد ارتباطهم بمحدثهم على مرور الليالي

  :واستعد للحديث، وهدأت الأنفاس، وارهفت الآذان وانشدت العيون اليه، وقال
  ..رحم اللّه آل ياسر، فقد كان لهم شأن كبير في الإسلام

  .أن تعدل عن رأيك؟ -يا أبا عامر  -هل لك  :قال صديق العمر لياسر
لا فائــدة لي في البقــاء هنــا، فــلا بــد مــن الرحيــل إلى الحجــاز، علــني أتمكــن هنــاك .. لا :قــال ياســر

  .من العيش في رخاء
ذي عركــت خــيره وشــره وعرفــت ســراءه وضــراءه، خــير لــك أتــراك نســيت أن البلــد الــ! مــاذا دهــاك

  !!من بلد لم تعرف عنه شيئاً 
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  .ثم ان مكة اليوم ليس من السهل أن ترى فيها الظل الوارف والعيش الرغيد
  .فإن البعد عن اليمن هو وحده كافٍ لاستقرار البال -يا زفر  -ومع ذلك 

شـيء كثـير مـن ) زفـر(ن الآخـر وفي نفـس وإلى هنا انقطع الحديث بـين الصـديقين، وابتعـد كـل عـ
عدم القناعة والرضا على سفر صديقه ياسر بن عامر، ترب الصـبا، وحبيـب الشـباب، وكلمـا حـاول 
أن يثنيه عن تحقيق فكرة الرحيل لم يتمكن، فإن ياسـراً قـد سـأم العـيش في الـيمن، وضـاق ذرعـاً fـا، 

  .فقرر الرحيل مهما كلفه الأمر
ضـواءها شـد ياسـر علـى راحلتـه ووطـدها لسـفر طويـل وVيـأ للسـير، ولم وقبل أن تسرج الشـمس أ

  .يكن في وداعه إلا خله الحميم زفر، وجار له كان يرفق به
وجـــدَّ الســـير يطـــوي الفيـــافي والقفـــار، حـــتى لاحـــت لـــه مشـــارف مكـــة مـــن بعُـــد، فطابـــت نفســـه، 

  .وقرَّت عينه لتحقيق رغبته
رة قـرب مكـة وهومـت عينـاه، وطافـت بـه سـنة عـابرة، واستراح عند تلعة مـن تـلاع الصـحراء المنتثـ

  أيقظته حركة قافلة صغيرة مارة، وما ان فتح عينيه، ولمح أمرها قام واستعد
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مقتفياً أثرها ليـتمكن بواسـطتها مـن معرفـة الطريـق الـذي يوصـله إلى البيـت الحـرام، فهـو غريـب لم 
  .يلج هذه الأرض من قبل

فنائـــه ملجـــأ يقيـــه ظهـــيرة الحجـــاز المرهقـــة، وقبـــل أن تلملـــم  ووصـــل إلى البيـــت الحـــرام، واتخـــذ مـــن
إلى الكعبـــة، ففـــي أرجـــاء هـــذا المكـــان تنتشـــر  -كعـــادVم   -الشـــمس أطرافهـــا، بـــدأ القـــوم يتوافـــدون 
  .مجالس السمر، وتعقد حلقات الأدب

وأخــذ الطــارق الغريــب يتفــرَّس في وجــوه الجالســين، فلــم يجلــب انتباهــه أحــد إلا أبــو حذيفــة بــن 
  .غيرة، فهو رجل بدت عليه مظاهر الكياسة والخلق والطيبةالم

  أغريب أنت يا أخا العرب؟ :ولمح أبو حذيفة تطلع الغريب اليه، فقام مرحباً به، وهو يسأله
  .نعم وحق هذا البيت -
  .إذاً فأنت ضيفي -
  ..شكراً لك يا سيدي -

ة، حــتى إذا حــان وقــت وهكــذا ابتــدأت صــلة ياســر بــأبي حذيفــة، ويأخــذ مكانــه في تلــك الحلقــ
  .الإنصراف صحبه مضيفه إلى داره ليحل فيها ضيفاً مكرماً عزيزاً 

  وعلى مر الأيام تتوطد صلة ياسر بصاحبه، حتى بات لا يفارقه
    



٣٧ 

كالظل، فقد لمس أبو حذيفة في صديقه وفاء لا مثيل له، وصدقاً متناهياً، وانـدفاعاً قويـاً للعمـل 
  .والإخلاص له

ــث .. داقة والمحبــة بينهمــاواشــتدت أواصــر الصــ فــيخلص كــل منهمــا للآخــر إخلاصــاً عجيبــاً، بحي
  .بات أبو حذيفة يفكر في أمر ياسر ويهتم لزواجه

، ويعمـل جـاداً في مسـاعدته لتكـوين دار لـه، بعـد أن أصـبح رب )سمية بنت خباط(فيزوجه أمته 
  ..ضل عليهبيت له زوجة، وولدين ويبقى حليفاً لأبي حذيفة ووفياً له، فهو صاحب ف

حـديث دعـوة محمـد .. وتدور في أندية مكة أحاديث تكاد تلتهمه عائلـة آل ياسـر بإيمـان وعمـق
  .صلى االله عليه وآله إلى الإسلام

وراحــت قـــريش تبـــذل الغـــالي والنفـــيس في إخمـــاد هـــذه الـــدعوة الـــتي Vـــدد مصـــالحها، وتقـــبر آمالهـــا 
  ..س عنهاوأطماعها، وتضع كل ما في وسعها من عرقلة لإبعاد النا

وتسرب النبـأ همسـاً، لكنـه كوقـع الصـاعقة علـى طغـاة مكـة يـا لهـول مـا يسـمعون، إنـه شـيء كبـير 
  .حتى هذه الأسرة الضعيفة صبت لهذا الدين الجديد.. جداً، وغريب جداً، ومستحيل جداً 

إن هـؤلاء المستضـعفين .. لنتأكد من هذا الأمر، وإذا صح فلنحسب له حساباً  :ثم يقول قائلهم
  ن هذه الديار هم يشكلونم

    



٣٨ 

لا فـرق لأبـيض «الخطر الأكبر على ديننا، وآلهتنا، وان محمداً يسحرهم بأقواله إذ يدس لهـم بأنـه 
  .وهذا موضع الخطر» على أسود إلا بالتقوى

  .أنا لكم، سوف أكتشف أمر هؤلاء :وينتفض الحانق الغاضب كأنه أصابه مَسّ من جنون
  . تكن متهوراً في بادئ الأمرنعم ما تصنع يا ابا جهل، ولا

ليرصــد أحــداً مــن آل  -مركــز التجمــع المحمــدي  -ويرســل ابــو جهــل عينــاً خفيــة إلى دار الأرقــم 
  .ياسر هل تضمه تلك الدار كما تضم العديد من أولاد الأسر وغيرهم

، وإذا كــان الحــانقون علــى هــذه الــدعوة لم يتمكنــوا مــن معاقبــة أولاد الأســر والــذوات والمتنفــذين
  .فليلقنوا هذه الأسر الضعيفة درساً قاسياً، ليكونوا عبرة لمن اعتبر

وبـين الغضـب والحنـق .. ويعود الرقيب إلى حلقـة ابي جهـل، وهـو يهتـز ويرعـد، لقـد هالـه مـا رأى
عائلــة دخيلــة علــى مكــة أحســنت .. لا والــلات والعــزى لا يكــون هــذا، كفــى ســخرية وهــزءاً  :يقــول

يــا ويــل لهــم مــن .. علــى فتــات موائــدها، تخــرج علينــا، فتقابــل بالإســاءة وفادVــا بنــو مخــزوم، وعاشــت
  !.غضبنا

وغامــت الـــدنيا في عـــين ابي جهـــل، وهـــو يســـمع حــديث صـــاحبه ويضـــرب كفـــاً بكـــف، ويصـــك 
  على أسنانه حقداً وغيظاً، ويصرخ

    



٣٩ 

 سـوف أقـتلهم جميعـاً، وأطفـئ.. لا كـان ذلـك ابـداً .. هذا ما كسبناه مـن ابي حذيفـة :كالوحوش
  .fم غضبنا

ويخطــو عمــرو بــن هشــام خطــوات، حــتى صــادف ابــا حذيفــة مقــبلاً عليــه، ولم يكــن بركــان حقــده 
  :قد خمد بعد، وقبل ان يبادره بالكلام، صرخ في وجهه ابو جهل

يـــا ابـــا حذيفـــة، لا نحتمـــل منـــك هـــذه الإهانـــة، رد صـــاحبك اليمـــاني عـــن كيـــده، وإلا رددنـــاه  -
  .ة في وجه أعدائنابسيوفنا، وأنت تعلم اQا مسلول

وغــارت عينــا ابي حذيفــة مــن الغضــب، ولم يتحمــل مــن هــذا الطــائش ثورتــه، فامتشــق حســامه، 
أVـــددني بالقتـــل؟ ســـوف لـــن يكـــون جـــوابي لـــك إلا الســـيف إن  :وكـــاد يهجـــم عليـــه، وهـــو يقـــول لـــه

  .عدت لمثلها
ضـطر المشـركين وانسحب ابو جهل وهو يتلعثم في المشي، وتـأزم الجـو بسـبب هـذه الحادثـة، ممـا ا

ان   :ان يعقدوا اجتماعاً عاجلاً يضم رجالات قريش، وزعماء القبائل المناوئة للدعوة الجديـدة وقـرروا
كـــل مـــن تصـــبو نفســـه لـــدعوة محمـــد ويســـاعدها وينخـــرط فيهـــا، يســـتحق التعـــذيب والتأديـــب، وإذا 

  .تمادى فجزاؤه القتل ودمه هدر بين القبائل
ابـــــو جهـــــل الى مضـــــارب آل ياســـــر، يســـــومها الأذى  ومـــــا كـــــاد الاجتمـــــاع ينتهـــــي حـــــتى Qـــــض

  ولم ينتهِ عمر تلك الليلة حتى.. والعذاب
    



٤٠ 

كانــت هــذه الأســـرة كلهــا في قبضــة الجـــلاوزة الغــلاظ مـــن قــريش وممــن أعمـــت بصــائرهم الـــدعوة 
  .الاسلامية، كمداً وحنقاً 

ــ اس علــى وســرى الخــبر في الحلقــات ان ابــا جهــل ألقــى القــبض علــى هــذه الأســرة، وتقــاطرت الن
  .حي بني مخزوم ليشهدوا حساب ياسر وأهل بيته

كـان بعـض أفرادهـا مقيَّـدين . وخيّمت فترة صمت مزقتها أصوات مقبلـة، فاتجهـت الأنظـار اليهـا
  .ابو جهل :بالحديد، تنهال عليهم السياط وسط مجموعة من الأشداء يتقدمهم رجل بني مخزوم

دمتـه الأيـام وخلفـه امـرأة لا تختلـف عنـه بالسـن  وكان من بينهم رجـل قـد تخطـى عتبـة الكهولـة، ه
ــتى يــافع في ريعــان الفتــوة ونضــارة  كثــيراً، وإن كــان الضــعف والهــزال قــد ألمَّ fــا أكثــر مــن زوجهــا، وف

  .الشباب يسير من ورائهما
أقبلـــت هـــذه الأســـرة وقـــد بـــان عليهـــا الجهـــد، الحديـــد أثقلهـــا والعـــذاب أتعبهـــا، خلفهـــا عـــدد مـــن 

الحـــراب والســياط، يطبعـــون fـــا أســراهم كلمـــا تراخـــوا في الســير، والعصـــي تلقـــف  الجــلاوزة، بأيـــديهم
أجسادهم، كلما لذ لهم أن يتضوروا، والحجارة تنهال علـيهم مـن الأطفـال والنسـاء كلمـا أقبلـوا علـى 

  .جماعة
وتقف الأسرة الصامدة أمام حشد من طواغيت قريش وهالهم ان كل هـذا العـذاب والتعـذيب لم 

  .وياVميؤثر في معن
    



٤١ 

وكــان أبــو ســفيان مــن تلــك الشــلة الــتي قــدمت لتشــهد تعــذيب هــذه الأســرة، وقــد امتقــع لونــه، 
  .وجثمت على وجهه عتمة شوهت سحنته، وهو يطحن بأضراسه الكلمات التي يتفوه fا

  ايه يا حليف مخزوم، هل صبوت إلى سحر محمد؟
الــرد عليـــه مــن هــذا الرجــل المثقـــل وبقلــب ثابــت لم يزعزعــه العــذاب، ولم يهـــدّه التنكيــل يتهــادى 

  .بالحديد، كأنه السهم يقطع أوصاله دون ما رحمة
بـــل نـــوَّر اللّـــه قلـــبي بـــدين محمـــد، وهـــداني fديـــه إلى  -ســـحر محمـــد  -لا تقـــل يـــا أبـــا ســـفيان  -

  .صراطه القويم
وضـج القـوم، وطـارت عيـوQم مـن الهلـع، وانفتحــت أفـواههم تعجبـاً، وخفقـت قلـوfم رعبـاً، مــاذا 

إن جوابـــه لا يطـــاق، ويهتـــز أبـــو جهـــل، ويرتعـــد بحيـــث لا . قـــول هـــذا الرجـــل الـــدخيل علـــى ديـــارهمي
يســـيطر علــــى الســـوط الــــذي بيـــده مــــن شـــدة الغضــــب، ويحـــاول أن يهجــــم عليـــه فيقطعــــه بأســــنانه، 
فيمســكه أمُيــة بــن خلــف، ولم يكــن هــو بأقــل مــن أبي جهــل غضــباً وحنقــاً، ولكنــه يتظــاهر بالهــدوء 

  :ياسراً والسكينة ويخاطب 
امــا كفــاك أن تصــبو أنــت لســحر محمــد، حــتى أخــذت معــك هــذه المــرأة وهــذا الفــتى تقــرfم مــن 

  ..نبيك، وتعلمهم على دينه وتنفث فيهم من سحره وتتجاهرون بالخروج على آلهتنا
    



٤٢ 

وكــأن الأســـرة كانـــت علـــى موعـــد لجـــواب موحـــد، فقــد ردوا عليـــه مـــرة واحـــدة غـــير هيابـــة للنتـــائج 
  :بة عليهوالعواقب المترت

ــه بالشــعوذة والســحر، انــه لم ينطــق عــن الهــوى، إن هــو إلا  - صــه يــا حقــير، لا تــتهم رســول اللّ
وحــي يــوحى، علمــه ربــه شــديد القــوى، ولقــد هــدى قلوبنــا بكتابــه، وأنقــذنا مــن عمــى الجهالــة بنــور 

  ..دينه
وعــــلا الضــــجيج مــــن جديــــد، وجــــن جنــــون الطغمــــة الفاســــدة واQالــــت الســــياط والحــــراب علــــى 

  .ادهم دون شفقةأجس
وبكــل إيمــان يلتفــت ياســر إلى أهــل بيتــه يصــبرهم، ويشــد مــن معنويــاVم، قــوّى الإيمــان عــزيمتهم، 

وتتلاقــى العيــون بعضــها بــبعض، فتبتســم الشــفاه ابتســامة الرضــا والقبــول،  . وشــدَّت العقيــدة أطــرافهم
ــه، وكــل مــا كــان في ســبيله فهــو بســيط ومقبــول، وهــذا مــا بشــ ــك في ســبيل اللّ رهم بــه نبــيهم كــل ذل

  .محمد
وكلمـــا تجســـدت الصـــلابة في هـــذه الاســـرة، ازداد ابـــو جهـــل وجلاوزتـــه حـــدة في عـــذاfم، وعنفـــاً 

  .وقسوة في معاملتهم
شــد مــا يعــذبني مــن ياســر وأهــل بيتــه صــمودهم وصــبرهم،  :-في مجلــس سمــرهم  -ويقــول لقومــه 

لقـد تاقـت نفسـي ان أسمـع .. نذيقهم انواع العذاب فلا يتضورون ونصبُّ علـيهم غضـبنا فـلا يبكـون
  .بكاءهم، أو اشاهد تضورهم، فأشفي بذلك غليلي

    



٤٣ 

  .ثم يلتفت زعيم بني مخزوم إلى احد أعوانه يأمره ان يأتي بالأسرى لتنعم عيوQم ساعة بتعذيبهم
ولم يمــر وقــت حــتى كانــت الاســرة أمــامهم، فطرحــوهم في الرمضــاء اشــبه بــالعراة، وبــدأت مكــاوي 

هم وتخمـــش جـــروحهم، والســياط تتلـــوّى علـــى أجســـادهم المنهوكـــة فتحيلهـــا إلى النــار تصـــهر أجســـاد
خطوط زرقاء، وتنهال الحراب بكل قسوVا تمزق ظهورهم، ولم تنبس شـفاههم بكلمـة، وعيـوQم نحـو 

  .السماء شاخصة
ورغــم كــل هــذه الأنــواع الــتي يلقاهــا آل ياســر مــن هــذه الطغمــة كانــت في الوقــت نفســه تتعملــق 

يمان، وتضرى في أعماقهم الصلابة والصمود، بحيـث تصـبح صـلدة تمـزق ظلـم المشـركين فيهم روح الإ
  .وتتحدى طغياQم

ويقــف الرســول الأعظــم علــى حــال هــذه الاســرة، ويحــز في نفســه مــا يعانيــه ياســر وأهــل بيتــه مــن 
ـــه مـــن أعماقـــه اللهـــم اشـــدد علـــى آل ياســـر « :طغمـــة الأشـــرار، ويرفـــع طرفـــه إلى الســـماء ويـــدعو اللّ

فتشــرق الوجــوه المعذبــة، وVلهــل العيــون المرهقــة، إن لــدعاء الرســول ... »إن موعــدكم الجنــة. صــبربال
فلقـــد خفـــف عـــنهم هـــول العـــذاب، وأزاح عـــنهم  .. أثـــره العظـــيم في تقويـــة معنويـــات هـــؤلاء الأســـرى

  .كابوس الألم والوحشة
  وماتت سمية من التعذيب أمام ياسر وعمار، وهي تلهج بذكر

    



٤٤ 

  .بالعكس، إنما ازدادا إيماناً وصلابة.. عزع هذا المنظر موقف الأسيريناللّه، ولم يز 
  .وفي ليلة ثقيلة الظل هومت عين ياسر، ثم انتفض، وهو يبتسم، ويزحف لولده المتظاهر بالنوم

ماذا بك يـا أبتـاه؟ ويطبـع علـى شـفتيه الـذابلتين  :ويلتفت اليه عمار، فيهمس بصوت أتعبه الألم
  .فرحة العطر، وصحوة الورد بسمة مضيئة، كأQا

يـا عمـار، رأيـت حلمـاً مـا  :وبين الفرحـة والثنـاء تنسـاب الكلمـات مـن فـم الأب المضـرج بالـدماء
كـــأن هـــذه الصـــحراء روضـــة غنـّــاء، في وســـطها امـــك تلـــف خمارهـــا علـــى رأســـها تبتســــم لي . أجملـــه
  !!إننا بانتظارك يا أبا عمار :وتقول

مَـن هـذا القـادم في سـكون هـذا الليـل؟ ولم يتمكنـا .. همـاوقطع عليهمـا الحـديث شـبح يقـترب من
  .ان يميزا الصورة لتجمد الدم على عيوQما

ودوت ضــحكة مزقـــت ســكون المســـاء، عرفــا منهـــا صـــوت ابي جهــل الـــوحش، فتعــوّذا باللــّـه مـــن 
  .شره

لعلّي روعتكما وأقلقت عليكما نومكمـا، أحسـب انكمـا   :ووصل اليهما، وهو يتخابث، ويراوغ
  .ا في نجوةكنتم

    



٤٥ 

  .لا يا ابا جهل، لم تذقْ عيوننا طعم النوم -
  .لقد علمت بأنكما عدتما إلى رشدكما، ونبذتما سحر محمد ودينه -

وإن كانــت صـــرخته لم تبلـــغ مســـامع  -وتلــوّى ياســـر، وكأنـــه أُصـــيب بعمــود علـــى رأســـه، وصـــرخ 
  :-الظالم إلا بمشقة 

ن محمـد مهمـا أوغلـتم بتعـذيبي وقاسـيت مـنكم يا ابـا عكرمـة، والـذي نفسـي بيـده لـن اتـرك ديـ -
يـــا لكـــع  -مـــا قاســـيت، وســـوف أحاســـبكم بـــين يـــدي جبـــار الســـماوات والأرضـــين، وأقـــتص منـــك 

  .ساعة الحساب -الرجال يا وغد، يا جبان 
وهاج ابو جهل، وهو يسـمع مـن هـذا الأسـير مـا لا يرضـاه وجـنَّ جنونـه، فهجـم عليـه، لا يـدري  

ولم تشـرق شمـس ذلـك اليـوم حـتى كلَّـت . هـذا الرجـل المتطـاول العنيـدكيف يهدم سكون الليل علـى 
وعـاد إلى بيتـه، وهـو يعـض علـى شـفتيه . يد السفاك الأثيم مما أنزله من عقاب على هذين الجسدين

  .له كرةّ اخرى، في ظهيرة اليوم. لقد كلَّت يداه ولم يشبع نفسه من تعذيب ياسر وولده.. تأثراً 
من عملية التعـذيب، حـتى يشـعر ياسـر بـأن شـيئاً غـير طبيعـي يجـثم علـى ولم يكد يفرغ ابو جهل 

  صدره، ويأخذ عليه مسارب أنفاسه، فيجهد نفسه للتحدث مع ولده، فتخرج الكلمات مجهدة
    



٤٦ 

  .إQا حتماً ساعة الخلاص. مقطعة، وتغور عيناه، وتذبل شفتاه، ويجف ريقه
اولـة تفشـل فقـد ثقـل جسـمه، ولم يعـد ويزحف، ولكـن المح. في نفس ياسر ان يوصي ولده عماراً 

  .يمكنه الحراك
ــيس ببعيــد عــن حــال أبيــه، إنــه يرقــب كــل هــذه الطــوارئ عليــه، ويزحــف اليــه، وصــدى  وعمــار ل

دمعــة فــرح،  :الحديــد في جســم الابــن ينــاغي حشــرجات الأب المســجى، وفي عينيــه دمعتــان تجــولان
  .ودمعة حزن

ه إلا أيـام معـدودة وهـذا الموكـب الثـاني يلحـق بـه، مـا فراق أبيه عزيز عليـه، لم يمـض علـى فـراق أمـ
  .أقسى القدر

  .والشهادة في سبيل الحق فخر كبير، أمُه أول شهيدة في الإسلام، وأبوه ثاني شهيد من الرجال
  :وبين حشرجات الموت، وومضات السعادة تنبعث الكلمات من الفم الطاهر

  ..عني السلام وليدعُ لي، ولأمك بالرحمةلا تمل عن دين محمد، واقرأ رسول اللّه  :عمار
وينطفــئ الســراج، وتنتهــي المناجــاة بــين الأب والإبــن، ويشــاهد الجــلاد هــذا المنظــر فيطــير منتشــياً 

  .فرحاً، ويهرول لأصحابه، وهم في حلقة السمر يخبرهم عن Qاية ياسر
    



٤٧ 

 :في وجــه الطــاغيوتعلــو القــوم ســحابة دكنــاء، وينــتفض أبــو حذيفــة وقــد هــزَّه المصــاب، ويصــيح 
حسبك يا أبا عكرمة من القتـل، كفـاك مـا أصـاب سميـة وياسـراً، وإيـاك أن تعمـل بعمـار مـا عملـت، 

  .عذاب دون الموت
صـــبراً يـــا آل ياســـر، إن « :وفي دار الأرقـــم ينتشـــر النبـــأ، ورســـول اللــّـه قـــد ألمَّ بـــه التـــأثر وهـــو يـــردد

  .»اقدة، وأخذ بثأرهموعدكم الجنة، اللهم احفظ عماراً من شر الطغمة الح
    



٤٨ 

    



٤٩ 

 سَلمان الفَارسي
    



٥٠ 

وأقبل الشيخ أبو معاذ في ليلته مشـرق الوجـه، واسـتقبل مسـتمعيه برحابـة وتكـريم وانعقـد اMلـس، 
  :وقال.. وكل من الحاضرين في شوق لحديثه

كما يفعل اMـوس وإنمـا كـان يسـجد   -ما سجد لمطلع الشمس  -يا قوم  -إن سلمان الفارسي 
وممــن ضـرب في الأرض يطلــب الحجــة، فلــم .. كـان أبــواه يظنــان أنــه يسـجد كهيئــتهمللـّه عــز وجــل، و 

يـــزل يتنقـــل مـــن بلـــد إلى آخـــر، ومـــن كنيســـة إلى مثلهـــا، ويبحـــث عـــن الأســـرار، ويســـتطلع الأخبـــار، 
ينتظـر أن يحظــى بــالنبي الـذي أخــبر عنــه فهــو ضـالته، وأخــيراً عثــر علــى مـا يريــد، وأتم حياتــه كأحســن 

  .، وتفانياً في سبيلهمسلم تفهماً للدين
لقـــد كـــان ســـلمان في الســـابق مـــن أهـــل أصـــبهان، وأبـــوه دهقـــان قريتـــه، يحبـــه بشـــكل يعجـــز عنـــه 

وكـان أهلـه .. الوصف، ومن جراء هذا كان يخشى عليه، فيحبسه في بيته تمامـاً، كمـا يفعـل بـالجواري
  مجوساً يعبدون الشمس، ويوقدون لها النار، وصادف أن

    



٥١ 

فـــدخل fـــا، ولمـــح أهلهـــا يصـــلون، ويتضـــرعون إلى اللــّـه، فأعجـــب fـــذا مـــر ســـلمان علـــى كنيســـة 
  ..اللون من العبارة، وفضلها على طريقة أهله، لأنه في أعماقه لم يؤمن بالصلاة للشمس

قـد جرتّـه لأن يجـول في البلـدان، يطلـب  -في التحقيـق عـن الـدين  -وكانت هـذه الانطلاقـة منـه 
وعــاش في كنيســتها برهــة مـن الــزمن ثم انتقــل إلى الموصــل يخــدم ديـن اللــّه، فقيــل لــه بالشـام فقصــدها، 

إن في كنيســة عموريــة مــن بــلاد الــروم رجــلاً : ويتعبــد في كنيســتها، ومنهــا إلى نصــيبين، وأخــيراً قيــل لــه
صالحاً يدلـه علـي الحقيقـة فشـدّ اليـه الرحـال وبقـي ملازمـاً لكاهنهـا مـدة طويلـة، يـتلمس فيـه الإيمـان، 

دنا منـه، وطلـب أن  -وكان يحفظ لسلمان اخلاصه  -لما دنت من الرجل الوفاة والطيب، والوفاء و 
أي : قـال الكـاهن -وبـين لحظـات المـوت والحيـاة  -يرشده على الحقيقـة وإلى أيـن ينتقـل مـن بعـده؟ 

بني، واالله ما أعلم أنه بقي أحد يستحق أن آمـرك بالـذهاب لـه، ولكـن سـيبعث نـبي في هـذا الزمـان، 
بينهمــا نخــل،  )١(هيم عليــه الســلام، يخــرج بــأرض العــرب، مهــاجره إلى أرض بــين حــرتينيــأتي بــدين إبــرا

فـإن اسـتطعت أن .. يأكـل الهديـة، ولا يأكـل الصـدقة وبـين كتفيـه خـاتم النبـوة: به علامـات لا تخفـى
  .وانقطع نفس الكاهن، وذبل النور في عينيه.. تلحق بتلك البلاد فافعل

  آخذاً، وبقي ينتظر اللحظةوهز الحديث سلماناً، وأخذ منه م
___________________________  

  .كل أرض ذات حجارة سوداء: الحرة) ١(
    



٥٢ 

  .التي تساعده على السفر إلى تلك الديار ساعة بعد ساعة، يتحين الفرصة، ويتطلب القافلة
وانتشــر الخــبر في عموريــة أن قافلــة مــن العــرب تعمــل بالتجــارة وصــلت البلــد وهــرع اليهــا ســلمان 

احـدى قبائــل العــرب ومــرت أيــام ولملمــت القافلــة أمرهــا ) كلــب(إQــا مــن قبيلــة .. تعـرف علــى حالهــاي
وأعلنت عـن سـفرها، فـاتفق معهـا علـى أن يعطيهـا كـل مـا يملـك مـن بقـرات، وأغنـام، مقابـل وصـوله 

وتم الاتفاق وسافرت القافلة تطوي القفار، ولم تبلغ أطـراف مكـة، حـتى عمـد أصـحاب ). مكة(إلى 
  ..افلة عليه، وأسروه، وباعوه الى يهودي، فأخذه الى قريته يخدمهالق

ومـــرَّ علـــى ســـلمان عهـــد في خدمـــة هـــذا اليهـــودي، ولكنـــه لم يقطـــع الأمـــل في نفســـه، فقـــد رأى 
القرية يكثر فيها النخل، فرجا أن تكون هو المكان الذي يطلبه من وصـف الكـاهن وبينمـا هـو عنـد 

وسـرَّ .. قريظـة يسـكن المدينـة فأعجـب بـه فابتاعـه واحتملـه اليهـاصاحبه إذ أقبل ابن عم لـه مـن بـني 
ســـلمان fـــذا العمـــل، وكـــتم في نفســـه فرحـــة عظيمـــة، عنـــدما عـــرف المدينـــة، واQـــا الـــتي وصـــفها لـــه 

  .صاحبه، والمكان الذي سيلتقي فيه بالنبي
وفي صـباح .. وكانت الأيام تدور في مسيرVا، لكنها ثقيلة الظل على هذا المتلهف لمعرفة الحقيقـة

  ترهق الشمس ساعاته، أخذ سلمان عدته، وذهب لإصلاح بعض النخيل، وجاء صاحبه
    



٥٣ 

واسـتقر تحتهـا، وهـو يرقـب عملـه، وأقبـل عليـه أحـد أقربائـه وجلـس الى جنبـه، وأخـذ يحدثـه، وهــو 
، »بــني قيلــة«قاتــل اللــّه : لا يعلــم ان هــذا الحــديث يهــم ســلمان قبــل كــل أحــد، قــال اليهــودي لقريبــه

Qعلى رجل قدم عليهم من مكة اليوم، يزعمون انه نبي )١(م الآن مجتمعون بقباءإ..  
وVــادى النبــأ الى أسمــاع ســلمان، فتأخــذه الرعــدة، ويكــاد يســقط مــن أعلــى النخلــة، ويشــدّ علــى 
نفســه مــن الانــزلاق، وينــزل وهــو مضــطرب، ويهــرع الرجــل فــيلح عليــه بالأســئلة، يســتطلع منــه جليــة 

ــك، ويصــمت، الخــبر، فيغضــب صــاحب ه منــه، ويلكمــه لكمــة قويــة يكــاد يســقط مــن شــدVا، فيتمال
إذهـــب الى عملـــك، مـــا لـــك والـــدخول في مثـــل هـــذا : ويبقـــى واقفـــاً أمامـــه فيصـــرخ في وجهـــه مالكـــه

  .الحديث
ويطــوي ســلمان أســئلته وشــوقه، ويتجــه لعملــه، فيتشــاغل بــه ريثمــا ينفــذ أمــراً كــان قــد قــرره لحظــة 

  .تصميمه على إجلاء الحقيقة
وأقبـــل المســـاء، وانتشـــر الظـــلام في المدينـــة، وحمـــل ســـلمان أكـــلاً معـــه، وتســـلل الى رســـول اللــّـه في 

  بلغني انك رجل صالح، ومعك أصحاب غرباء: ودخل عليه، وتطلع فيه ثم قال له.. قباء
________________________________  

  .قرية على ميلين من المدينة: قباء) ١(
    



٥٤ 

أحــق fــا مــن غــيركم، ويقــدمها للرســول فيقبلهــا منــه ويــدعو أصــحابه  وهــذه صــدقة عنــدي، أنــتم
  .لأكلها، ويمتنع هو عن الأكل

ويقــول ســـلمان في نفســـه، ان هــذه إحـــدى العلامات،فقـــد أخـــبره صــاحبه الكـــاهن انـــه لا يأكـــل 
هــذه : وينصــرف ويعــود بعــد ليــال، ومعــه حاجــات اخــرى، ويــدخل علــى النــبي، ويقــول لــه.. الصــدقة

وتطفو على سلمان إشراقة الفرحـة، اQـا العلامـة .. ولها، فيأخذها، ويشكره على ذلكهدية أرجو قب
  .الثانية، لا يقبل الصدقة، ويأخذ الهدية

ولم يــدر ســلمان كيــف تنقضــي الأيــام انــه يحســبها دقــائق وثــواني لكــي تســنح لــه الفرصــة، وتشــاء 
ــبي ببقيــع الغرقــد  ــ -الصــدف ان تواتيــه، فيتبــع الن ويــدخل عليــه، ولم يســتقر بــه  -ة وهــي مقــبرة المدين

المكــان حــتى يســتدير بنظــره الى خلــف الرســول، فيلتفــت مــاذا يريــد، ويلقــي الــرداء عــن متنــه، ويظهــر 
  ..فشهق سلمان، وسقط على كفي النبي يقبلهما، ويبكي فرحاً، وقص عليه قصته. خاتم النبوة

كــة بــدر واحــد، لأنــه رقّ، ثم لم وبقــي ملازمــاً لــه، يتفــانى في إخلاصــه، وإن كــان لم يخــرج معــه لمعر 
يمكث ان قال له الرسول كاتب صاحبك، واتفق معه على تحريـره مـن العبوديـة، وطلـب منـه صـاحبه 
أن يغــرس لـــه ثلاثمائـــة نخلـــة، وهـــذا المطلـــب كبـــيراً بالنســبة لســـلمان الـــذي لا يملـــك قيمـــة هـــذا النخـــل 

  ليؤديها له، وعرف الرسول
    



٥٥ 

مــنهم أن يعينــوا أخــاهم ســلمان علــى فكــاك رقبتــه، فجمــع لــه ذلــك، فالتفــت الى أصــحابه طالبــاً 
  .المقدار المطلوب، وشريت النخيل وغرست، وأصبح حراً بعدها

ولازم ســلمان النــبي في المدينــة، وآخــى بينــه وبــين أبي الــدرداء وكــان بعــد ذلــك إذا نــزل الشــام حــلّ 
  .عند أبي الدرداء

تان واقتضــت مصــلحة الرســول أن يجُلــي بــني ســن» أحُــد«وأطلَّــت الســنة الخامســة، وقــد مــرَّ علــى 
ولم يهن ذلك عليهم، وبيَّتوا علـى النـبي أمـراً خطـيراً فقـد عمـدوا الى . النضير الى خيبر لنقضهم العهد

وصــــادف ذلــــك قبــــولاً في نفــــوس قــــريش .. القبائــــل مــــن قــــريش وغيرهــــا يحرضــــوQا علــــى قتــــال محمــــد
 تكـــن أحُـــد نصـــراً ضـــد النـــبي لتخمـــد أحقـــاد فلـــم تكـــن ثـــارات بـــدر قـــد أخمـــدVا أحُـــد، ولم.. وغيرهـــا
  .الجاهلية

قد أدارVا قريش ومن تبعها من أعواQـا، فـان في هـذه المـرة قـد » بدر وأحُد«وإذا كانت المعركتان 
شــدَّت ســواعدها اليهــود، وصــارت تثــير اللهــب وتجمــع النــاس، ولم يمــر زمــان حــتى صــار عــدد الجــيش 

  ).سفيان ابو(المحارب يقدر بعشرة آلاف يقودهم 
ولم تكن قريش، وغطفـان، وجيـوش اليهـود، إلا حركـة موحـدة تجمعـت مـن هنـا وهنـاك لترفـع رايـة 

  القتال على رسول اللّه وVدم الدعوة الجديدة في مهدها وقد وصلت أخبارها الى مسامع
    



٥٦ 

ــبي أن يجمــع  المســلمين، فــدبَّ فــيهم الــذعر والرهبــة، وخاصــة في النفــوس الضــعيفة، ممــا اضــطر الن
  .هل الرأي من أصحابه ليتشاور معهم في الرأيأ

كان سلمان أحد اولئـك الأشـخاص الـذين جمعهـم الرسـول للمشـورة والـرأي، وطـال الحـديث في 
  :ذلك، وسلمان ساكت لم يتكلم، فيلتفت اليه النبي قائلاً 

  ولماذا لم تتكلم يا سلمان؟ -
  .ناأفكر في أمر يمنع الأعداء من الوصول الي: يا رسول اللّه -
  .وكيف ذلك؟ -
  .نحفر خندقاً حول المدينة، فلا يستطيع العدو الوصول اليها: يا رسول اللّه -
  وكم تقدر المدة التي تستغرق لحفر هذا الخندق؟ -
ومســير الجـيش fــذا العـدد الــذي نسـمعه يحتــاج إلى مسـير عشــرة أيــام .. لا يزيـد علــى الأسـبوع -

ـــين مكـــة والمدينـــة ـــأخر مســـير هـــذا إذا لم ي. يقطعهـــا ب ـــأخر الركـــب، أو بعـــض القبائـــل، فيت صـــادف ت
  .الجيش يوماً أو أكثر عن موعده

ولم يبق أحد مـن المسـلمين إلا واشـترك في .. وأمر النبي بالعمل.. واستصوب الجميع رأي سلمان
  .الحفر

  وكانت المدينة حينذاك مشبكة بالبنيان والنخيل من سائر
    



٥٧ 

ـــاً واحـــداً مفتوحـــاً،  ـــه الخنـــدق ومـــا ان تم حـــتى خـــرج النـــبي جوانبهـــا إلا جانب وهـــو الـــذي حفـــر في
ـــين  بعســـكره، وهـــو لا يتجـــاوز الثلاثـــة آلاف، وتمركـــز في ســـفح جبـــل المدينـــة وصـــار الخنـــدق بينـــه وب

  .القوم
إن هـذه المكيـدة مـا كانـت : وعندما وقف على الخندق أبـو سـفيان ومعـه عـدد مـن أصـحابه قـال

  . -ويعني به سلمان  -ي العرب تكيدها من قبل، وهي من عمل الفارس
  :وقال.. ثم سكت قليلاً الشيخ أبو معاذ، وقد ندت عنه آهة كادت تمزق هدوء الليل

وان خطــرهم كــان أشــد عليــه مــن خطــر قــريش وأتباعهــا ومــا كانــت .. لقــد ابتلــى محمــد بــاليهود
مية كانـت في القبائل اليهودية Vدأ من نسج المؤامرات واثارة الحروب علـى المسـلمين فالـدعوة الإسـلا

 -فلقـــد كانـــت القبائـــل اليهوديـــة .. مرحلــة خطـــر مـــن كيـــد اليهـــود، ولـــولا لطـــف اللـّـه لكـــان مـــا كـــان
وكانـت .. بنو قينقاع، وبنـو النضـير، وقريظـة: ثلاثة، وقد دخلت مع النبي في عهد، وهي -حينذاك 

والخـــزرج ممـــن لم المهـــاجرين، والأنصـــار، وfـــا مـــن المشـــركين مـــن الأوس : المدينـــة تضـــم مـــن المســـلمين
يســـلم، ومـــن اليهـــود بنـــو قينقـــاع في داخلهـــا، وبنـــو قريظـــة في فـــدك، وبنـــو النضـــير علـــى مقربـــة منهـــا، 

  ..ويهود خيبر في شمالها
  وظن اليهود أول هجرة الرسول إلى المدينة اQم يستطيعون

    



٥٨ 

 يســتطيعوا التحــالف مــع الإســلام علــى النصــرانية، والــتي كــانوا يضــمرون لهــا حقــداً دفينــاً، فلمــا لم
ذلـــك جهـــروا بعـــدائهم للإســـلام ونقضـــوا عهـــودهم، وانتهـــى عنـــدما احتـــدم الصـــراع بجـــلاء يهـــود بـــني 

وكـان بنـو قينقـاع قـد نقضـوا العهـد أيضـاً، ولم يبـق إلا . النضير عن المدينة في السنة الرابعة من الهجـرة
وقــاد أبــو ســفيان جيشــاً ثم عنــدما تألبــت الأحــزاب علــى رســول اللــّه في الســنة الخامســة، . بنــو قريظــة

ــني قريظــة لــه، طالمــا وأن قبيلتــين مــن اليهــود انضــمت إلي الجــيش  لحــرب محمــد كــان يهــتم لاســتمالة ب
  .المحارب

وفكر أبو سفيان بادئ الأمر بمن يقوم fذه المهمة، فلم يرَ أليق من يحـيى بـن أخطـب فهـو رجـل 
ولم  -زعــيم بــني قريظــة  -ن أســيد وفعــلاً توجــه الرجــل إلى كعــب بــ. معــروف بالــدس والــدهاء والمكــر

  .يعد لأبي سفيان، حتى حمل معه رضاه بنقض العهد
وعرف المسلمون الخبر، فعظـم الأمـر علـيهم، واشـتد فـيهم الخـوف والهلـع، وأمعـن الغـزاة بالحصـار 
على المدينة حتى وصـل قرابـة الشـهر، ممـا أثـر علـى معنويـة قسـم مـن المسـلمين ودب الجـزع في نفـوس 

  :والضعفاء من المسلمين، ويقول أحدهم المنافقين،
كــان محمــد يعــدنا أن نأكــل كنــوز كســرى وقيصــر، وأحــدنا اليــوم لا يــأمن علــى نفســه أن يــذهب 

  ..لحاجته
  :وآخر يستأذن الرسول بالسماح له ليذهب فيحفظ بيته، إذ يقول

    



٥٩ 

فلـيس فيهـا مـن  يا رسـول اللـّه، إن بيوتنـا عـورة مـن العـدو، فـأذن لنـا ان نخـرج فنرجـع الى دورنـا -
  .يحرسها

وعلى هذا اللون بـدأ الانجـراد النفسـي يـتحكم في نفـوس الـبعض ممـا اضـطر النـبي ان يراسـل قبيلـة 
على اتفاق ومصالحة يـتم بينهمـا  -وهي القوة الرئيسية الثانية، العربية، والتي تقابل قريشاً  -غطفان 

مبـــدئياً علـــى الأمـــر، وقبـــل ان يـــبرم  فيعطـــيهم ثلـــث ثمـــار المدينـــة مقابـــل عـــودVم بـــدون حـــرب فوافقـــوا
سعد بن معاذ، وسعد بن عبـادة يعـرض عليهمـا فكـرة : العهد أرسل النبي الى سيدي الأوس والخزرج

  ..الاتفاق، ويأخذ رأيهما في ذلك
يــا : وأجــاب الزعيمــان، بمــا يعــبر عــن واقــع الإنســان المســلم الــذي يعــيش قضــيته في أحــرج ظروفهــا

  .تصنعه، أم شيئاً أمرك اللّه به لا بد لنا من العمل به، أم شيئاً تصنعه لنا؟رسول اللّه، أمراً تحبه ف
واللّه ما أصنع ذلك إلا لأنـني رأيـت العـرب قـد رمـتكم .. بل شيء أصنعه لكم«: ويقول الرسول

مـــن كـــل جانـــب، فـــأردت أن أكســـر عـــنكم مـــن ) أي اشـــتدوا علـــيكم(عـــن قـــوس واحـــد، وكـــالبوكم 
  .»شوكتهم الى أمر ما

يــا رســول اللـّـه، قــد كنــا نحــن وهــؤلاء القــوم علــى الشــرك باللـّـه وعبــادة : لــه ســعد بــن معــاذفقــال 
  الأوثان، لا نعبد اللّه، ولا نعرفه

    



٦٠ 

أفحـين . ، او بيعـاً )مـا يصـنع للضـيف مـن الطعـام( وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها تمرة إلا قـرى 
واللـّه مـا لنـا fـذا مـن حاجـة واللـّه ! أموالنا؟أكرمنا اللّه بالإسلام، وهدانا له وأعزنا بك وبه، نعطيهم 

  .لا نعطيهم إلا السيف، حتى يحكم اللّه بيننا وبينهم
  ..فأنتم وذاك: قال رسول اللّه

فالــذين آمنــوا .. هــذان الموقفــان المتناقضــان لــدى أصــحاب الرســول كانــا يتعاظمــان يومــاً بعــد يــوم
لم يهمهـم إن طـال الحصـار أو  -لخـزرج كما رأينـا مـن حـديث شـيخي الأوس وا  -وأخلصوا لدينهم 

قصـــر، وكثـــر عـــدد المحـــاربين أو قـــل، وهـــم يؤكـــدون لنبـــيهم وقـــوفهم الى جانبـــه مهمـــا ضـــاقت الســـبل 
أمــا الــذين دخلــوا الإســلام كرهــاً ومصــلحة، أخــذوا .. وتطــورت الأحــوال، ولم يمــدوا للعــدو يــداً ذليلــة

  ..يتذرعون بشتى الطرق للهرب من القتال
المدة تصل قرابة الشهر، ولم يكن بينهما غـير . رب ولا سلم على الطرفين طويلاً مرّت حالة لا ح

الحصار والترامي بالنبل والحصى، مما أثـار الجـزع في نفـوس الطـرفين، وخاصـة لـدى المشـركين، فـإن أبـا 
.. سفيان أخذ يخشى هبـوب العاصـفة، وتفـرق القبائـل مـن حولـه، فالسـأم والضـجر بـدا علـى جيشـه

ن، فــإQم وإن ضــاقوا ذرعــاً بالحصــار لكــنهم علــى مقربــة مــن عــوائلهم وبيــوVم، وهــذا مــا أمــا المســلمو 
  ..يساعد على التمنع والصمود

  وصمم ابو سفيان على التحرك ضد المسلمين، فحرّض عدداً 
    



٦١ 

عمــرو بــن عبــد ود : مــن فرســان قــريش، علــى الاصــطدام المباشــر بالمســلمين، واختــار لهــذه الغايــة
وعكرمة بن ابي جهل، وهبيرة بـن ابي وهـب بطلـي بـني  -و من مشاهير العرب وه -بطل بني عامر 

ــني محــارب، وأمثــالهم ممــن لهــم دويّ وسمعــة، ودفــع هــؤلاء ان يمــروا  مخــزوم، وضــرار بــن الخطــاب، أخــا ب
ثم أقبلــوا تســرع fــم خيــولهم وجــالوا حــول .. علــى خيــام أصــحاfم ليــدفعوهم علــى الاســتعداد للقتــال

  ..وا فيه ثغرة فاقتحمواالخندق، حتى تلمس
ووقــف عمــرو بــن عبــد ود وحولــه جماعتــه يصــرخ في . وكانــت هــذه المبــادرة قــد أرعبــت المســلمين

  هل من مبارز؟: المسلمين
وقف قبالته عدد من المسلمين، ولكن الوجوم خيم عليهم فلم يجبه أحد، وقـام علـي يطلـب مـن 

أين جنتكم الـتي تزعمـون : اء ثلاثاً، وصار يقولالنبي أن يأذن له في مبارزته فيمنعه، وكرر عمرو الند
  .أن من قتل منكم دخلها أفلا يبرز إلي رجل؟

ومـــا ان بـــرز اليـــه، وعينـــه الكريمـــة مشـــدودة إلى ابـــن عمـــه، وهـــو  ،فــأذن النـــبي إلى علـــي ليخـــرج لـــه
  .»برز الإيمان كله إلى الشرك كله«: يقول

في وسـط الميـدان، وعمـرو بـن عبـد ود  وتقابل البطلان، علي بن أبي طالب بكل بسـاطته، يقـف
  .لم يترك شيئاً من لباس الحرب إلا وارتداه، وبرز كأنه جبل معلم
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  مَن المبارز؟: وبادر بطل المشركين علياً بالسؤال
  .فتى عبد مناف علي بن أبي طالب -

ولم يــا ابــن أخــي تقتــل نفســك ألم يكــن لابــن عمــك : ويهــز الفــارس المغــوار ويــرد بصــوته الأجــش
  .يرك يخرجه لمبارزتي، فواللّه ما أحب أن تكون طعمه لسيفيغ

  .ولكني واللّه أحب أن أقتلك: وبكل بطولة وإصرار يقول علي
: فتصـدى لـه أبـو الحسـن قـائلا) فـتى أبي طالـب(ويشتد الغضب بعمرو، ويهم بالانقضاض على 

ــك كنــت تقــول لا يــدعوني أحــد إلى واحــدة مــن ثــلاث إلا أخــذت واحــدة قــال .. منهــا يــا عمــرو إن
أو ترجـع : لا أريـد هـذا، فقـال علـي: فـإني أدعـوك إلى الإسـلام، قـال عمـرو: قال علـي. أجل: عمرو

: إلى بلادك فإن يك محمد صادقاً كنت أسعد الناس به، وإن يك كاذباً كان الذي تريد، قـال عمـرو
.. ت فـارس وأنـا راجـلأدعـوك الى النـزال راجـلاً، فأنـ: لا اريد هـذا أيضـاً، فمـا هـي الثالثـة؟ قـال علـي

فمــا كــان مــن عمــرو إلا أن عقــر فرســه، وضــرب وجهــه، وأقبــل عليــه شــاهراً ســيفه وتقــابلا في صــراع 
  ..حامي الوطيس

مــــن جهــــة جماعــــة عمــــرو بــــن عبــــد ود، وهــــم ينتظــــرون : وعلــــى مقربــــة مــــن المعركــــة تقــــف كتلتــــان
  يهم الخلَّص منوقبالتهم وقف آخرون، ف.. انكشاف الغبار، ولا يشكون ان النصر لصاحبهم
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أصحاب النبي يتوسطهم سلمان، وأبصارهم شاخصـة الى ميـدان المعركـة، وكلمـة الرسـول الخالـدة 
  ..»برز الإيمان كله إلى الشرك كله«ترنُّ في آذاQم، وتملأ آفاقهم 

روعّ المنظـــر الطـــرفين ولم يتمالـــك .. وانكشـــفت المعركـــة، وإذا بعلـــي فـــوق صـــدر عمـــرو يحـــز رأســـه
وكان لهذا الموقـف الخاسـر .  جهل إلا أن ألقى رمحه وهرب خائفاً، وتبعه بقيه أصحابهعكرمة بن ابي

أثره الكبير في تضعضع معنويات المهاجمين، وتحطم قـوVم ودب الـذعر والخـوف ممـا اضـطر أن يفكـر 
ل في المبادرة بالتراجع، أو القتال، فأرسل إلى بـني قريظـة يقـو  -خوفاً من فرار أصحابه  -أبو سفيان 

فاغـدوا للقتـال، حـتى ننـاجز محمـداً ) الإبـل والخيـل(إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر : لهم
ولكن بني قريظة لم ترغب في إثارة الحرب، بعد أن تحسست تضعضـع الجـيش .. ونفرغ ما بيننا وبينه

لــّـه مـــا يـــا معشـــر قـــريش إنكـــم وال: ولمـــا شـــعر أبـــو ســـفيان بـــذلك وقـــف وســـط جيشـــه قـــائلاً . المحـــارب
أصبحتم بدار مقام، لقـد هلـك الكـراع والخـف وأخلفتنـا بنـو قريظـة وبلغنـا عـنهم الـذي نكـره، ولقينـا 

ثم قــام إلى .. مــن شــدة الــريح مــا تــرون، لا يطمــئن منهــا قــدر، ولا تقــوم لنــا نــار، فــارتحلوا فــإني مرتحــل
قالــه إلا وهــو جملــه، وهــو معقــول، فجلــس عليــه، وضــربه فوثــب بــه علــى ثــلاث، فواللـّـه مــا أطلــق ع

  .قائم
  ولم يكد يبصر به الجيش الغازي حتى تفكك، وأخذ كل
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  ..يركب دابته ويعود، ولا يلتفت لصاحبه، ولم يمس المساء حتى بدت الصحراء خالية منهم
جـزاك اللـّه خـيراً : وعاد رسـول اللـّه وأصـحابه إلي المدينـة، ويلتفـت بعـض الصـحابة لسـلمان قـائلاً 

  .لمدينة وجيشنا بالخندقيا سلمان، لقد حفظت ا
كمـا قـال عنـه ) بحـر لا ينـزف(وتنازع المهاجرون والأنصار، كل يقول سلمان منا، شخصـية فـذة 

  :لكن الرسول الأعظم ينهي النزاع عن هذا الأمر فيقول.. علي بن أبي طالب
  .»وهو منا أهل البيت.. لا تقولوا سلمان الفارسي، بل سلمان المحمدي«

  :مان من رسول اللّه، ذلك يقول عنه النبي مرةوسام رفيع يناله سل
  .»علي، وأبو ذر، وسلمان والمقداد: أمرني ربي بحب أربعة، وأخبرني أنه سبحانه يحبهم«

  .»لو كان الدين في الثريا لناله سلمان«: ويقول النبي
واســتمرت هــذه الشخصــية الكريمــة في ظــل رســولها العظــيم تســتمد مــن أخلاقــه، مــا يرفــع مجــدها، 

عبّ من غيرها بمـا يبـني شخصـيتها الإسـلامية علـى أسـاس متـين وصـارت لهـا مكانـة في قلـب النـبي وت
  كان«: تقول عائشة.. يغبطها عليها الكثير من الصحابة
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  .»لسلمان مجلس من رسول اللّه يتفرد به بالليل، حتى كاد يغلبنا على رسول اللّه
لم تعمــل هـــذا، : عمــل الخــوص، فقيــل لــهلقــد دخــل عليــه قــوم، وهــو أمــير علــى المــدائن، وكــان ي

إني أحـب أن آكـل مـن : وأنت أمـير يجـري عليـك رزق يبلـغ خمسـة آلاف دينـار، فتتصـدق بـه، فقـال
  ..عمل يدي

  :ثم توقف الشيخ أبو معاذ قليلاً، وكفكف دمعة حزن، واستأنف حديثه قائلاً 
ا سـلمان ابـن الإسـلام مـن بـني أنـ: رحمك اللّه يا أبا عبد اللّه، فقد قيل له مرة ابن من أنت؟ قـال

كــان قويــاً في إســلامه، صــامداً لعقيدتــه، مخلصــاً لنبيــه وآلــه، وكــان واقعيــاً زهــد في الــدنيا، يعمــل : آدم
  .الخوص، ويبيعه فيأكله، ويفترش عباءته لينام، ويباهي بأخلاقه

  .انوخلف بعده ذكراً خالداً ما دام الزم. وفي العقد الرابع من الهجرة يلبي نداء ربه
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  الحباب بن عبد اللّه بن أبي
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وانتشــر الظــلام في سمــاء المدينــة، وتوافــد رواد مجلــس الشــيخ أبي معــاذ الى مجلســهم كالعــادة، وهــم 
  .في شوق لما سيحدثهم في ليلتهم هذه

وفي تلك اللحظات أقبل الرجل، يحييهم بأحسن السـلام والبسـمة الهادئـة، وبعـد اسـتراحة قصـيرة 
  ..بدأ حديثه
ـــة  -داعـــي الاســـلام في مكـــة المكرمـــة، واســـتقبل النـــاس دعـــا  ـــرة العربي هـــذه  -خصوصـــاً في الجزي

الــدعوة بكثــير مــن التعصــب فقــد شــقَّ علــيهم أن يــدعو صــبي يتــيم لنظــام يطــيح بكيــان آلهــتم وينفــي 
جميــع مـــبررات وجودهــا، فكـــان مـــن جــراء ذلـــك أن بقــي قســـم كبـــير مــن هـــذه الزمــرة معلنـــين الحـــرب 

سلمين يسـوموQم سـوء العـذاب، وينكلـون fـم أشـد التنكيـل بـدافع مـن روح عدائيـة الشعواء على الم
حاقدة، ولاقـى المسـلمون المخلصـون في إسـلامهم كـل الأذى مـن هـذه الطغمـة القاسـية الـتي صـهرVا 

  .دوافع الضغينة وقسوة المصير
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تـــؤمن ولكــن رغــم هــذه الصــعوبات فالــدعوة أخــذت بالازدهــار وأخــذت الجمــوع تلتــف حولهــا، 
برســالة الاســلام تلــك الرســالة الــتي جــاءت لإنقــاذ البشــرية، ممــا اضــطر الــبعض مــن تلــك الشــراذم أن 

  .يسلموا في ظاهرهم، وهم يكتمون في سرهم غير ما يعلنون
ومن هؤلاء النفر الذين نافقوا في الدين، هو عبد اللّه بن أبيّ بـن سـلول الانصـاري، ذلـك الرجـل 

وقـد اجتمعـت قبيلتـه علـى أن  -طبعاً في قاموس الجاهلية  -ها وشريفهاالذي كان سيد الخزرج وكبير 
  . -وذلك قبل بعثة الرسول الأعظم -يكون زعيمهم ويسندوا اليه أمرهم، ويكون عليهم ملكاً 

وعندما صرح الرسول بالدعوة، والتف النـاس حولـه، Vـدمت آمـال عبـد اللـّه بـن أبي، لقـد كانـت 
بعـــد أن دانـــت لـــه قبيلتـــه وأمرتـــه ) يثـــرب(ان يأمـــل أن ينـــال ملـــك آمـــال هـــذا الرجـــل واســـعة، فقـــد كـــ

  .عليها
قبيلة يعتـد fـا، فـاذا مـا دانـت لـه، واقتنعـت بإمرتـه فـلا بـد أن يخضـع لـه ممـا حولهـا كرهـاً : والخزرج

  .أو رضا
ويشــرق نــور الاســلام، وتزحــف الخــزرج الى رســول اللّــه، تمــد يــدها مســلمة لــدعوة الحــق، ويحســن 

رق العـــدد المرصـــود مـــن حـــول هـــذا الرجـــل الطـــامع، فلـــم يبـــق لـــه إلا أنفـــار يستنشـــق إســـلامها، ويتفـــ
  بواسطتهم ريح ملكه المنهار، وسطوته المتداعية على

    



٧٠ 

يبايعــه  ،عتبــة الاســلام، ويضــطر أن يمــد يــده طائعــاً ضــامراً الكــره الى محمــد صــلى االله عليــه وآلــه
ودعوتــه، ولا بــد أن ينــتقم ) فــتى هاشــم(ى علــى الاســلام، ولكنــه يكــتم في قلبــه أكثــر مــن موجــدة علــ

  .Mده السليب
شــريف الخـــزرج، وكــان معروفــاً لــدى الجميــع، وكــانوا يعلمـــون  -كمــا تقــدم   -وعبــد اللـّـه بــن أبي 

موقفــــه مــــن الاســــلام، لهــــذا لا نســــتغرب إذا رأينــــا داره تصــــبح بعــــد زمــــان قصــــير مــــوئلاً للمنــــافقين، 
نــــاء الليـــل، وأطــــراف النهــــار يتهامســـون في أمــــر الــــدعوة والحاقـــدين علــــى الاســــلام، يجتمعـــون فيهــــا آ
  .الجديدة، ووضع الحواجز والأشواك في طريقها

طلــع . وتجمعــت أجهــزة الســوء يومــاً تتــداول أمرهــا وتســتعرض الموقــف وإذا بــابن أبي يطــلّ عليهــا
عبـــد اللّـــه بـــن أبي علـــى جماعتـــه، وهـــو يأكلـــه الحســـد، ويجلجلـــه النفـــاق، يطـــوى نفســـه علـــى صـــرخة 

بوتــة ولوعــة كامنــة في أعماقــه، ويتحــرق ألمــاً وغيظــاً، ويعــود الى داره ملتــاع الجانــب فتســتقبله زمرتــه مك
  .تخفف منه المأساة

  أهلاً بأبي الحباب، ماذا وراءك؟ -
وُيحتقن وجه الرجل، فتغور نظراته، ويتصبب عرقاً وتعلوه صفرة، ويجاهد كتمان صـرخة تحـاول ان 

  .يها بقوةتنطلق من بين أسنانه فيشد عل
  وزمرته تلحظ عليه كل هذا، فتتهامس فيما بينها، وتبحث
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  :عن السبب، ولكن محاولتهم تذهب سدى، ويلتفت اليه بعضهم يخاطبه
  ما حلّ بك يا أبا الحباب؟ -

  :فيمتعض الرجل، ويزداد ضيقاً، ثم يلتفت اليهم، وصفرة وجهه قد مالت الى الكدرة
  .لقد هدم شموخي الحباب وخابت آمالي فيه، فلا أرغب به لا تدعوني fذا الإسم بعد هذا، -

  وتعلو على الوجه مسحة من تساؤل، لماذا يا ابن أبي؟
  .لقد صبا الحباب لدين محمد، وخلص له، وأبدل اسمه بعبد اللّه -

  أتريدون أن أعتز fذا الولد بعد هذه المصيبة؟
  .وخرست الألسن، وكفوا عن الحديث

يحظى بالعطف عند الرسول، ويزداد كرهاً لأبيه، الـذي مـا فتـأ يحـارب رسـول وامتد الزمن، والولد 
اللــّه، ويعلــن المعصــية عليــه في كــل مناســبة، وعجــز الولــد في محاولاتــه المتكــررة لتوجيــه والــده إلى طريــق 
الصواب، ولم يترك طريقة توصله إلى مرماه إلا وسلكها، ولكن مع الأسف كانت النتيجة الفـراق ممـا 

  .لابن أن يهجر أباه، ويترك دارهاضطر ا
  والأب متمادي في غيه لا يرتدع عن عقد الاجتماعات المشبوهة
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في داره، ضــد الإســلام، ولم يــرض لنفســه أن يخضــع للحقيقــة لحظــة دون أن يثــير المشــاكل في  -
  .طريق المسلمين

ذين لازمـوا النـبي في مـن جملـة الـ) عبد اللـّه(وهاجر رسول اللّه من مكة إلى المدينة، وكان الحباب 
هجرتـــه، فقـــد ثقـــل عليـــه موقـــف أبيـــه، فتركـــه ولـــزم نبيـــه، وكأنـــه لم يعـــرف هـــذا الأب المنكِـــر والمتنكـــر 

  .للاسلام مما زاد كره عبد اللّه لولده، وأخذ ينتظر الساعة التي يفرغ فيها حقده
سـلم .الـذي لقـد عـز علـى الولـد . وتبقى في نفس كل من الأب والولد لوعة، ومرارة علـى الآخـر

ــــلأذى  فأحســــن إســــلامه أن يكــــون أبــــوه مــــن أشــــد الحاقــــدين علــــى الإســــلام، وأن يكــــون مصــــدراً ل
وكانـــت هـــذه الأزرار تثـــير في نفســـه خـــواطر فتدفعـــه علـــى . والشـــغب، وســـبباً قويـــاً في عـــذاب النـــبي

كـان   - وهـو ممثـل الانسـانية -الإقدام على قتله وإراحة الاسلام والمسلمين منـه، غـير أن رسـول اللـّه 
ــه مطــاع ممتثــل  يخفــف مــن بــرم الحبــاب إزاء والــده، ويطلــب منــه أن يعاملــه بالحســنى، وأمــر رســول اللّ

  .على كل حال، ويسكت المؤمن على مضض
ويشــرق الاســلام، ويبســط جناحيــه علــى المدينــة ويضــطر الرجــل الحاقــد ان يمــد يــداً غــير مخلصــة 

  :لبعض أصحابهلمحمد، فيسلم ظاهراً، ويعود بعدها لزمرته، فيقول 
  .مادت الأرض بي، وأنا أمد يداً لمحمد فأبايعه مكرهاً  -
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  .وما يضرك منها، ومصلحتك الشخصية اقتضتها: ويرد الرجل عليه
يــــتربص الفرصــــة ليوقــــع بالاســــلام .. ويعــــرف الكــــل أن ابــــن أبي مســــلم في لســــانه، كــــافر في قلبــــه

  .وأتباعه ما يروي حقده الجاهلي
عـن مسـاندة جـيش المسـلمين ) عبد اللـّه بـن أبي(ج المسلمون، وتخلف حتى كانت وقعة بدر فخر 

مســلماً في لســانه، أمــا في عملــه فهــو علــى الاســلام، ولكــن  -كمــا يقولــون   -متمارضــاً، لقــد كــان 
موقف الولد المعتز بالاسلام كان الامثولة الحية، فقد أبلى بلاءً حسناً في ذلك اليـوم، وانتهـت بـدر، 

، وبقـي مسـتمراً في غيِّـه وتعنتـه )عبـد اللـّه الأب(المسلمون منتصرون، مـن غلـواء وزادت هذه الوقعة و 
  .ضد الاسلام

) ابـــن أبي(وبعـــد أيـــام خـــرج المســـلمون لأحُـــد، والموقـــف صـــارم، والحـــرب علـــى الأبـــواب، ولاحـــظ 
 الظرف فرآه مناسباً لأحد الثأر من رسول اللّه، فأخد يجول على المسلمين يخذلهم، وتمكن بخبثـه مـن
إرجـــاع الكثـــير مـــن المســـلمين القـــريبي العهـــد بالاســـلام عـــن نصـــرة رســـول اللّـــه حـــتى حـــددها الـــبعض 

  .بالثلث
رأســه حيــاءً مــن هــذه الحادثــة أمــام رســول اللّــه، و شــهر  -ذلــك الرجــل المــؤمن  -ولــوى الحبــاب 

ه وإن كانـت سيفه في وجه الخزرج، وقاتلهم قتالاً شديداً، مما جلب انتباه النبي فرعاه، وأحسن رعايتـ
  .صورة أبيه، وموقفه المخزي لم تفارق مخيلته أبداً 
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عزمــه  -علــى اخــتلاف في التــاريخ  -وأعلــن الرســول صــلى االله عليــه وآلــه ســنة ســت، أو خمــس 
ــني المصــطلق، وهــم مــن خزاعــة بعــد أن وصــلت الأخبــار، بــأQم عقــدوا العــزم علــى قتالــه  علــى غــزو ب

  .القبيلة، وكبيرهم سيد هذه: بقيادة الحارث بن ابي ضرار
مركزاً لتقـابلهم،  -وهو موضع فيه ماء  -) المريسيع(وبادرهم الرسول، وهم يتوجهون اليه، وكان 

  .وقتالهم
ولم تمــــضِ ليلــــة علــــى العســــكرين، حــــتى أمــــر الرســــول عليــــاً أن يزحــــف بالرايــــة علــــيهم، واشــــتبك 

لق بضــعفهم فاستســلموا ونقــل الجيشــان، ولم تقــع خســائر بــالأرواح فيهــا كثــيرة، فقــد شــعر بنــو المصــط
  .رسول اللّه أبناءهم وأموالهم، فأفاءهم عليهم

  .وكان ابن أبي مع المسلمين الذين خرجوا في هذه الغزوة خرج لا ليدافع، بل ليغنم شيئاً 
ووضـــعت الحـــرب أوزارهـــا، وتفـــرق المســـلمون يخففـــون عـــن أنفســـهم ثيـــاب الحـــرب وعـــدVّا، بينمـــا 

تجمـع عليهـا نفـر مـن المسـلمين لـيملأوا جـرارهم وقـرfَم بمـا يحتـاجون  البعض منهم ذهـب الى بئـر مـاء
  .اليه من الماء

وفي هذه الأثناء يحدث بين شخصين من المسلمين نزاع علـى المـاء وكـان أحـدهم مـن المهـاجرين، 
  والآخر من الأنصار، وإذا ما
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  .سلميناشتد النزاع بينهما، نادى كل منهما أصحابه، وكادت تقع الواقعة بين الم
  :وسمع ابن أبي fذا النبأ فيضطرب ويولول، ثم يصرخ في وجوه الجالسين حوله من الخزرج

قـريش هـذه إلا كمـا قـال  )١(أوقد فعلوها، قد نافرونا وكاثرونا في بلانا، واللّه ما أعدنا وجلابيـب«
الأذل، ثم أقبــل  أمــا واللّــه لــئن رجعنــا الى المدينــة ليخــرجن الأعــز منهــا) سمــن كلبــك يأكلــك( :القائــل

هــــذا مــــا فعلــــتم بأنفســــكم، أحللتمــــوهم بلادكــــم،  :علــــى مــــن حضــــر مجلســــه مــــن قومــــه فقــــال لهــــم
وقاسمتموهم أموالكم، أما واللّه لو أمسكتم عـنهم مـا بأيـديكم، لتحوَّلـوا الى غـير بلادكـم، لقـد قلـت 

  .»لكم لا تنفقوا عليهم، لو تركتموهم ما وجدوا ما يأكلون ويخرجوا أو يهربوا
ثم ســكت والحقــد يغلــي في صــدره كأنــه المرجــل، وانتشــر الخــبر حــتى بلــغ مســمع رســول اللــّه فتــأثر 
منـه غايــة التــأثر، وطلــب الــبعض مــن رســول اللــّه أن يســمح بقتلــه، ولكــن الوفــاء الاســلامي المتجســد 

 إني« :في رســـول اللــّـه أبى أن يفعـــل ذلـــك بـــل أراد أن يضـــرب مـــثلاً أعلـــى للإنســـانية جمعـــاء فأجـــاfم
  .»أكره أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه

__________________________________  
  .بالجلابيب :كان المنافقون يسمون المهاجرين) ١(
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واضطر نبي الرحمة وهو بعد لم ينفض يديه من غبـار الحـرب وفي تلـك الظهـيرة القاسـية، أن يعلـن 
فإنـه صـلى االله عليـه وآلـه حـاول بـأن . يتـأخر عـن أمـره الرحيل، ولم يثنه عن أمره توسل المسلمين بأن

يســير ليطــوي هــذا الحــديث عــن اسمــاع النــاس، ويشــغلهم عــن التحــدث بــه، والحيلولــة دون التمهيــد 
  .للنتائج الوخيمة المرتبة عليه ان انتشر

ولملــم المســلمون أمتعــتهم امتثــالاً لأمــر رســول اللــّـه بالســفر، وتقــدم اليــه شــيخ مــن المســلمين هـــو 
أســيد بــن خضــير يلــتمس مــن النــبي أن يــؤخر ســفره في هــذه الســاعة الــتي يصــعب fــا المشــي، وشمــس 

  .الظهيرة تلفح وجوههم
  أوَ ما بلغك ما قاله صاحبكم؟ :ولكن رسول اللّه التفت اليه وقال

  وأي صاحب يا رسول اللّه؟ -
  .عبد اللّه بن أُبيّ  -
  وما قال؟ -
  .الأعز منها الأذل زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج -
لقد جاء اللّه بك، وأن صحبه لينظمون له الخرز ليتوّجـوه، وانـه  :فواللّه. يا رسول اللّه أرفق به -

  .ليرى أنك قد سلبته ملكاً 
  ولكن رسول اللّه أصرّ على المسير، ليشغل الناس عن حديث
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  .ابن أُبيّ، وأمر الرسول المسلمين بالتوجه إلى المدينة عائدين
ألم الحبــاب لهــذا النبــأ، وكــاد يصــعق لهــول مــا سمــع، ويهــرع إلى الرســول، ودموعــه تتقــاطر علــى ويتــ

يـا رسـول اللـّه بـأبي أنـت وأمـي، أنـت واللـّه الاعـز  :خديه، ويقـف قبالتـه، والألم يعصـره عصـراً ويقـول
د أبـر مـني، مـا fـا أحـ :وهو الأذل، أمـا واللـّه لقـد قـدمت المدينـة يـا رسـول اللـّه وأهـل يثـرب ليعلمـون

ولـئن كــان يرضـي اللــّه ورســوله أن آتيهمـا برأســه لأتيتهمــا بـه، وإني أخشــى أن تــأمر بـه غــيري فيقتلــه، 
  .فلا تدعني نفسي أن أنظر إلى قاتل أبي فأقتله فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار

  .بل نرفق به ونحسن صحبته معنا :فقال رسول اللّه
ا، وبقيــت كلمــة أبيــه القاســية تصــرخ في أعماقــه، وشــق عليــه ولكــن عبــد اللّــه الابــن لم يقتنــع fــذ

  .هذا الأمر، ولا بد أن يثأر لنبيه وللّه، فكتم في نفسه أمراً، وصمم على تنفيذه
وفي صــباح مشــرق كانــت فلــول المتخلفــين تـــدخل المدينــة، وكــان شــيخ المنــافقين ابــن أبيّ معهـــم، 

يقــف علــى عتبــة المدينــة، والنــاس لا تعــرف مــن وشــاهد النــاس الحبــاب بــن عبــد اللّــه ممتشــقاً حســامه 
أمـــره شـــيئاً، غـــير أن مظـــاهر الغضـــب كانـــت تثـــير في المشـــاهدين أن شـــيئاً يكتمـــه الحبـــاب، وســـوف 

  .ينفجر
  .وأقبل ركب المتخلفين تتقدمهم ناقة شيخ المنافقين، فوصل باب المدينة يحاول أن يلجها
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اهــا عــن ســيرها، وتعجــب النــاس مــن هــذا فتقــدم الحبــاب وضــرب وجــه ناقــة أبيــه بالســيف، فأثن
الفعــل، وصــدوره مــن الابــن البــار، وصــاح بــه أبــوه، ولكــن الولــد الــذي دفعــه اخلاصــه لدينــه لم يأبــه 

  :لصراخ أبيه، وإنما وقف أمامه وقد شهر سيفه وقال له
  لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل؟ :ألست القائل

زة لــك، أم لرســول اللّــه، واللّــه لا يأويــك ســقف إلا بــإذن مــن رســول أمــا واللّــه لســوف تعــرفن العــ
  .اللّه

واصــفرَّ وجــه الأب، وكــاد يغشــى عليــه، مــاذا يــرى، إن ولــده يمنعــه مــن دخــول المدينــة بــدافع مــن 
يـا للخـزرج  :إيمانه وعقيدتـه، وأدار عينيـه فـيمن حولـه فوجـد القـوم في حـيرة وذهـول، فصـاح مشـدوهاً 

  .تيابني يمنعني من بي
  .وكرر النداء، وصدى النداء يكر راجعاً اليه

  .واللّه لا تأويه أبداً إلا بإذن من رسول اللّه :فقد شده الناس هول المنظر، فقال الحباب لأبيه
واللـّـه لا  :وزحــف المشــاهدون إلى الحبــاب يلتمســون منــه أن يســمح لأبيــه بالــدخول، فــأبى وقــال

  .يدخله إلا بإذن من اللّه ورسوله
لت جميـــع المحـــاولات والتوســـلات، فقـــد أصـــر الحبـــاب أن يضـــرب أبـــاه بســـيفه لـــو حـــاول أن وفشـــ

  .يخطو خطوة واحدة باتجاه المدينة
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والأب المنكسر يقف على عتبة البلد، والذل قد كساه خزياً وعـاراً، كـل شـيء كـان ينتظـره شـيخ 
  .المنافقين، إلا هذا الموقف لم يحسب له حساباً 

طـــال بالمشـــاهدين الوقـــوف، ولمـــا أعيـــتهم الحيلـــة ولم تنفـــع التوســـلات مـــع  وطـــال بـــه المقـــام، كمـــا
ذلـك الـذي  -رأس المنـافقين  -الحباب ركض نفـر إلى رسـول اللـّه ونقلـوا لـه موقـف الحبـاب مـن أبيـه 

 :نزلت في حقه سورة المنافقين كلها وانزاحت غمامة حزن، كانـت قـد ألمـت بمحيـا رسـول اللـّه، وقـال
  .إن رسول اللّه يأمرك بأن تترك أباك ليذهب إلى بيته :لوا لهاذهبوا اليه، فقو 

  :فقال بفخر واعتزاز. وأخبروه بأمر الرسول
  ..أما إذا جاء أمر النبي فنعم -

  :وأرجع حسامه إلى غمده، ورمق أباه بنظرة طويلة فيها كل معاني التحدي والصرامة، وقال له
، ولــو اجتمعــت علــيَّ الخــزرج برمتهــا، إلا أن يفــل لــولا أمــر رســول اللــّه لمــا تركتــك تــدخل بيتــك -

  .صارمي ويسكت نفسي
وغض الأب عينيه على حديث ولده، وأرخى عنـان ناقتـه، وسـار مخـذول الجانـب إلى بيتـه ليتقـي 

  فيه عيون الناس التي لاحقته من باب المدينة حتى بيته، وهي كسهام المنية توغر صدره
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ده في الــدفاع عــن عقيدتــه ودينــه تلــك الــتي ســيمجدها التــاريخ وتــذكره بموقفــه المخــزي، وبطولــة ولــ
  .مهما طال وامتد

  :واستقبل الرسول الحباب مبتسماً، ثم يلتفت الى أصحابه الملتفين حوله فيقول
ــه الحبــاب، . لقــد وقــف الحبــاب موقفــاً مــن الاســلام تجلــى فيــه صــدق العقيــدة والإيمــان« وفــق اللّ

  .»وجزاه عن الاسلام خيراً 
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 بن الربيع سعد
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  .جزاك اللّه يا سعد، فقد أخلصت لدينك، ووفيت لنبيك
ـــه هـــذه ـــتح حديثـــه الشـــيخ أبـــو معـــاذ في ليلت ـــيلاً، وبـــدأت أناملـــه تلعـــب .. هكـــذا افت وســـكت قل

  :ثم قال.. بلحيته، وكأنه يستعرض ذكريات الماضي بشيء من التفكير
حـديث الـدعوة،  -ا سمـع غـيره كمـ  -وقد سمـع . كان سعد بن الربيع من كبار الخزرج، وزعمائها

ومـــا يحيطهـــا مـــن أحـــداث في مكـــة، وكـــان يشـــعر في أعماقـــه برغبـــة خاصـــة لســـماع أحاديـــث وأنبـــاء 
  .ولكنه لم يجرأ أن يحدث بذلك أحداً . الدعوة

وتشاء المقادير أن يخرج عدد من الخـزرج الى موسـم الحـج وكـان رسـول اللـّه مـن عادتـه أن يـذهب 
لمــا طــرق مكـة حــاج أو قـادم، يعــرض عليــه الاسـلام، ويقــرأ لـه آيــات مــن لزيـارة الحجــاج والقـادمين ك

  .القرآن، وهكذا كان يبلغ رسالته المقدسة
  وعرف النبي أن عدداً من الخزرج وصلوا مكة، فاستقبلهم
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.. وأحســن fــم الترحــاب، وتحــدث لهــم مــا جلــب نفوســهم اليــه، ثم أخــبرهم عــن رســالته ودعوتــه
.. تعلمــوا واللــّه إنــه النــبي الــذي توعــدكم بــه اليهــود، فــلا تســبقنكم اليــهيــا قــوم  :فقــال بعضــهم لــبعض
  .وأخبروه بأن لهم قوماً كثيراً سوف يخبروQم بذلك، وعسى أن يستجيبوا له. فأجابوه إلى ما دعاهم

وعــاد الركــب الى المدينــة، واجتمعــوا بقبــائلهم وتحــدثوا لهــم عــن دعــوة محمــد، وأهــدافها القويمــة، ولم 
كمـــا اســـتجابت لهـــا وجـــوه مـــن . طويـــل حـــتى كانـــت غالبيـــة الخـــزرج قـــد دخلـــت الاســـلاميمـــرّ وقـــت 

  ..الأوس
مــن الخــزرج والأوس، والتقــوا بــالنبي ) اثنــا عشــر رجــلاً (وحــلَّ الموســم الجديــد للحــج، وقصــد مكــة 

  .»العقبة الاولى«وسميت .. فبايعوه على كل شيء عدا القتال» العقبة«ب
جــلاً، فبايعنــا رســول اللــّه صــلى االله عليــه وآلــه علــى بيعــة النســاء، وكنــا اثــني عشــر ر « :قــال الــراوي

وذلك قبل أن تفترض الحرب، علـى أن لا نشـرك باللـّه شـيئاً، ولا نسـرق، ولا نـزني، ولا نقتـل أولادنـا 
  .»...ولا نأتي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف

أمــره أن يقُــرئهم القــرآن، » مصــعب بــن عمــير«ســول محمــد وعــادت القافلــة الى المدينــة، ومعهــا ر 
  ويعلمهم الاسلام، ويفقههم في
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ـــدين عـــادت القافلـــة، وهـــي تحمـــل مـــن مســـؤولية العقيـــدة مـــا يخفـــف عنهـــا وحشـــة الطريـــق، .. ال
  .ويحدوها شوق متناهي على الحفاظ والوفاء لهذه الدعوة الجديدة

أرض وأمرعـــت أرض، وقـــرب الموســـم الـــذي وطـــوى العـــام أوراقـــه الخضـــراء والصـــفراء، وأجـــدبت 
وعاد مصـعب الى مسـقط رأسـه ليجـدد عهـداً برسـول اللـّه، وكـان معـه عـدد  .. يقصد الناس فيه مكة
  ).العقبة( :وتم الإتفاق على أن يكون الموعد هو.. كبير من المسلمين

ن تسـلل وفي ليلة مشـرقة، وبعـد أن مضـى منهـا جـذوVا الأولى، وهـدأت الأنفـاس، وهوّمـت العيـو 
عــدد مــن الأوس والخــزرج ممــن صــحبوا مصــعباً إلى مكــان التلاقــي، واجتمعــوا في الشــعب عنــد العقبــة 

نسـيبة بنـت كعـب، أم عمـارة، وأسمـاء بنـت عمـرو،  :وكان عددهم ثلاثة وسبعين رجلاً، وامرأتان هما
  ..أم منيع

ئـــذ لم يـــدخل وهـــو يوم -ولم ينتصـــف الليـــل حـــتى أقبـــل محمـــد، ومعـــه العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب 
يــا  :، لكنــه أراد أن يســتوثق مــن أمــر ابــن أخيــه، فلمــا تكامــل اMلــس، قــام العبــاس خطيبــاً -الإســلام 

إن محمداً منا حيث قـد علمـتم، وقـد منعنـاه مـن قومنـا فهـو في عـز مـن قومـه، ومنعـة  )١(معشر الخزرج
  في بلده، وإنه أبى إلا الإنحياز

_____________________________________  
  .الخزرج والأوس :يشير ابن هشام الى هذا المصطلح كان يقصد من الخزرج) ١(
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الــيكم، واللحــوق بكــم، فــإن كنــتم تــرون انكــم وافــون لــه بمــا دعوتمــوه اليــه، ومــانعوه ممــن خالفــه، 
فــأنتم ومــا تحملــتم مــن ذلــك، وإن كنــتم تــرون أنكــم مســلموه وخــاذلوه بعــد الخــروج بــه الــيكم، فمــن 

  .إنه في عز ومنعة من قومه ومن بلدهالآن فدعوه، ف
قـــد سمعنـــا مـــا قلـــت، فـــتكلم يـــا رســـول اللــّـه، فخـــذ لنفســـك  :فقـــام أحـــد الزعمـــاء، وقـــال للعبـــاس

  ..ولربك ما أحببت
واســتعد رســول اللّــه للحــديث، وســكت الكــل، فكــأن علــى رؤوســهم الطــير، وعيــوQم تعــبُّ مــن 

  .نور النبوة ما يقوي عزيمتهم ويشد إيماQم
 :ثم قـال.. وتلا القرآن، ودعا إلى اللّه ورغـب في الإسـلام ،سول اللّه صلى االله عليه وآلهوتكلم ر 

  .أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه عوائلكم وأبنائكم
نعــم، والــذي بعثــك بــالحق  :بيــده وقــال -وهــو مــن كبــار الشخصــيات  -فأخــذ الــبراء بــن معــرور 

فبايعنـــا يـــا رســـول االلهّ، فـــنحن واللــّـه ابنـــاء الحـــروب، وأهـــل الحلقـــة  )١(نبيـــاً لنمنعنـــك ممـــا نمنـــع منـــه أزرنـــا
  ..ورثناها كابراً عن كابر

_____________________________  
  .والمرأة قد يكنى عنها بالازار، كما يكنى أيضاً بالازار عن النفس. النساء :الازر) ١(
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 -بيننا وبين الرجال حبالاً، وإنا قاطعوهـا  يا رسول اللّه، إن :وتكلم أبو الهيثم بن التيهان، فقال
  فهل عسيت إن نحن فعلنا ذلك، ثم أظهرك اللّه أن ترجع إلى قومك وتدعنا؟ -يعني اليهود 

أنــا مــنكم وأنــتم مــني، أحــارب مــن  )١(بــل الــدم بالــدم، والهــدم بالهــدم« :فتبســم رســول اللّــه، وقــال
  ).الثانيةالعقبة (وانتهت بيعة » حاربتم، وأسالم من سالمتم

ـــاً فـــأخرجوا تســـعة مـــن الخـــزرج، وثلاثـــة مـــن  :ثم قـــال الرســـول اخرجـــوا إلي مـــنكم اثـــني عشـــر نقيب
  ..الأوس

أنــتم علــى قــومكم بمــا فــيهم كفــلاء، ككفالــة  :ثم ان رســول اللّــه صــلى االله عليــه وآلــه قــال للنقبــاء
  ..نعم :قالوا -يقصد المسلمين  -الحواريين لعيسى بن مريم، وأنا كفيل على قومي 

ـــه قـــائلاً  ـــا معشـــر  :وقبـــل أن تمـــد الأيـــدي للبيعـــة، وقـــف أحـــد الأصـــحاب، وهـــو يخاطـــب اخوان ي
إنكـــم تبايعونـــه علـــى حـــرب الأحمـــر  :نعـــم، قـــال :الخـــزرج، هـــل تـــدرون عـــلامَ تبـــايعون محمـــدا؟ً قـــالوا

وه، والأســود مــن النــاس، فــإن كنــتم تــرون أنكــم إذا Qُكــت أمــوالكم مصــيبة، وأشــرافكم قــتلاً أســلمتم
  فمن الآن

_________________________________  
  .دمي دمك، وهدمي هدمك، أي ما هدمت من الدماء هدمته أنا :كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار) ١(
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اتركوه، فهو واللّه إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة، وإن كنتم ترون أنكم وافون له بمـا دعوتمـوه اليـه، 
فإنـا نأخـذه علـى  :قـالوا. وقتل الأشراف، فخـذوه، فهـو واللـّه خـير الـدنيا والآخـرة على Qكة الأموال

 :قــالوا. الجنــة :مصــيبة الأمــوال، وقتــل الأشــراف، فمــا لنــا يــا رســول اللـّـه إن نحــن وفينــا بــذلك؟ قــال
  ..أبسط يدك، فبسط يده فبايعوه

 تتحقـــق منـــه إلا بعـــد وتســـرَّب النبـــأ لقـــريش، وحاولـــت ان تستقصـــي الحقيقـــة لكنهـــا فشـــلت، ولم
  .فوات الأوان، وعاد الركب الى المدينة

  :ثم سكت ابو معاذ قليلاً ريثما يستريح، وبعدها عاد للحديث قائلاً 
وكــان ســعد بــن الربيــع أحــد النقبــاء الاثــني عشــر، الــذين اختــارهم الأنصــار ليكونــوا فــيهم كفــلاء  

مــع مـن خــرج لاســتقبال رسـول اللــّه، وقــد ولا أنســاه وقـد خــرج .. ككفالـة الحــواريين لعيســى بـن مــريم
  :ويقول سعد له. أطلَّ ركبه الكريم على المدينة كل يود أن يحل محمد ضيفاً عليه يُشرّف بيوVم

خلـــوا  :ولكـــن النــبي الكـــريم، يقــول لـــه ولأصــحابه.. يــا رســـول اللـّـه، هلـــم الينــا، الى العـــدد والمنعــة
  وكان.. لى باب دار ابي أيوب الانصاريوبعد لحظات تقف ع.. سبيل ناقتي، فاQا مأمورة
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  .سعد أحد اولئك الأشخاص الذين لازموا الرسول، واعتنوا بأمره، واهتموا بدعوته
وقويــت شــوكة المســلمين، وأعلــن الرســول عــن عزمــه علــى غــزو قافلــة المشــركين العائــدة مــن الشــام 

ولم يقـف .. متجهـة نحـو المدينـةوعلمت قريش fذا النبأ، فزحفت بقوVا وعدVا .. بقيادة ابي سفيان
الجيش الزاحـف إلا ببـدر، وبـين عشـية وضـحاها دارت الحـرب قويـة عنيفـة بـين الحـق والباطـل، وكـان 

  .نصيب سعد بن الربيع نصيب الأبطال في هذه المعركة، وعاد الى المدينة يرفل بالنصر واMد
وبلغــت الأخبــار رســول اللــّه، .. ثم كانــت أحُــد، وهرعــت قــريش بكــل إمكاناVــا لعلهــا تنــال ثأرهــا

وعرضـها علــى أصــحابه ليقطعــوا بــرأي فيهــا، واحتــدم الجـدال، وطــال النقــاش، بــين مصــرّ علــى مجاfــة 
الأعداء بالعنف، ومقارعتهم بالسيف، وبين من يختار العافيـة، ويفضـل السـلم، إلا إذا غـزوا في عقـر 

  ..بيوVم
لحزم والشجاعة، طالمـا واQـم علـى الحـق، ولا وكان سعد بن الربيع حريصاً على مواجهة الموقف با

يهم البطل القتال، خاصة واQم عاهدوا رسول اللّه في العقبة ان يكونوا سيوفاً مسلولة على أعدائـه، 
  ..لم تغمد إلا في صدورهم، ولم ترد عن نحورهم

  ولاحظ الرسول ان الوقت امتد في الجدل والنقاش، ولا بد
    



٩١ 

خــل داره ولــبس لامتــه، وتعمــم بعمامتــه، وخــرج علــى قومــه معلنــاً أن يضــع حــداً لــذلك، فقــام ود
ــبي إذا لــبس لامتــه أن يضــعها حــتى يقاتــل« ــبي انــذاراً لأن . »مــا ينبغــي لن وكــان هــذا التصــميم مــن الن

يضــع حــداً للقيــل والقــال، ومــا ان يشــاهد الأصــحاب نبــيهم علــى هــذا اللــون مــن العــزم والتصــميم، 
  ..للرحيل حتى تراكضوا لبيوVم استعداداً 

وزحف محمد صلى االله عليه وآله بجيشه الذي ناهز الألف بين راجل وفارس، وقد علمـتهم بـدر 
  ..ان النصر لم يكن مقروناً بالكثرة والعدد الوافر، وإنما هو من اللّه يمنحه من يشاء، ولمصلحة ما

البطولـة والوفـاء وتقابل الطرفان، وقد حمي الوطيس بينهما، ودارت المعركة ضارية، وقد اتسمت ب
وتســـاقط الأبطـــال مـــن كـــل فريـــق، وألحـــت ســـيوف .. مـــن جهـــة، والحقـــد والعصـــبية مـــن جهـــة أخـــرى

ــه  المســلمين المغــاوير تحصــد مــن حشــود الكفــار مــا شــاءت، يلفهــا ابــن أبي طالــب، ويفريهــا أســد اللّ
لنصـر حمزة بن عبد المطلب، ويشتت شملها مصعب بن عمير، ويصول عليها سعد بن الربيع، وكاد ا

يرف على المسلمين، لولا طمع الطـامعين وأصـحاب النفـوس الضـعيفة يتركـون مـؤخرة الجـيش، فيوقـع 
  :يقول الراوي -قائد الجيش المعادي حينذاك  -فيهم خالد بن الوليد 

ــني أنظــر إلى خــدم هنــد بنــت عتبــة وصــواحبها مشــمرات هــوارب مــا دون أخــذهن  واللّــه لقــد رأيت
  إذ مالت. قليل أو كثير

    



٩٢ 

الرمـــاة إلى العســـكر حـــين كشـــفنا القـــوم عنـــه، وخلـــوا ظهورنـــا للجبـــل فأتونـــا مـــن خلفنـــا، وصـــرخ 
  ..ألا أن محمداً قد قتل، فانكفأنا وانكفأ علينا القوم، بعد أن أصبنا أصحاب اللواء :صارخ

كان يوم أحُد يوم بـلاء وتمحـيص، أكـرم اللـّه فيـه مـن أكـرم مـن المسـلمين بالشـهادة، وكـان أصـل 
وفعـلاً كـان مـا أراد . صـة ليـنقضّ علـى المسـلمينعلى المسلمين خالد بن الوليد فقد تربص الفر  البلاء

وخلص هو وكتيبته إلى النبي، ورمي بالحجارة، فأصيبت رباعيته وشج عتبـة بـن وقـاص وجهـه، وأخـذ 
ـــه، وصـــار يمســـح الـــدم، وهـــو يقـــول كيـــف يفلـــح قـــوم خضـــبوا وجـــه نبـــيهم وهـــو « :الـــدم يســـيل علي

  .»يدعوهم إلى ربه
طوقوه من كل جانـب ومـنهم سـعد بـن الربيـع، ولم يكـن والتفّ عدد من خلص الصحابة بالنبي ف

علي بن أبي طالب الا ذلك الفارس الذي ينقضّ على الأعـداء بجـراءة وبطولـة لم يشـاهد مثلهمـا في 
  .تلك الحرب، يكشف الحشد عن ابن عمه، ويخفف الضغط عنه

ام علــي وخــط الظــلام، ويــأس أبــو ســفيان مــن النصــر، وانــه لا ســبيل لــه علــى قتــل محمــد، ومــا د
وإن أصـحابه .. وإن الحـرب أكلـت السـواعد القويـة مـن أبطالـه.. وأمثاله يدافعون عنه ببسالة ومـوت

وقتـل حمـزة خسـارة .. يفضلون إQائها، فلا أمل عندهم للغلبة، وكفاهم ما أنزلوه بمحمـد مـن خسـائر
  .لا تعوض

  ووضعت الحرب أوزارها، وأغمدت السيوف، وغادر
    



٩٣ 

عنـــد ذاك أمـــر النـــبي .. بعـــد ان جمعـــوا فلـــولهم، وتركـــوا قـــتلاهم. لمعركـــةأبـــو ســـفيان وصـــحبه أرض ا
  .أصحابه أن يفرغوا لقتلاهم ومداواة اMروحين

  :ثم التفت عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه قائلاً 
  .؟»من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء هو، أم في الأموات«

القتلــى والجرحــى عــن ســعد فوُجــد جريحــاً، وهــو بــين المــوت وقــام أصــحاب الرســول بالبحــث بــين 
إن رسول اللـّه صـلى االله عليـه وآلـه أمـرني أن أنظـر، أفي  :والحياة، فوقف عليه أحد المسلمين وقال له

  .الأحياء أنت أم في الأموات؟
 :وتعثــرت الكلمــات علــى شــفتي الجــريح، وهــو يصــارع المــوت وبكــل جهــد ردّ علــى صــاحبه قــائلاً 

في الأموات، وأبلغ رسول اللّه عني السلام، وقل لـه ان سـعد بـن الربيـع يقـول لـك جـزاك اللـّه عنـا أنا 
وســكت الجــريح لحظــة ريثمــا يســترد أنفاســه المتقطعــة، وهــو يشــير الى .. خــير مــا جــزى نبيــاً عــن أمُتــه

  ..ثم تكلم، وخرجت الكلمات هادئة من فم أثلجه الموت.. الرجل أن ينتظر قليلاً 
انـه لا عـُذر لكـم عنـد اللـّه ان خُلـص  :إن سـعداً يقـول لكـم :مك عني السلام، وقل لهموأبلغ قو 

  ..الى نبيكم، ومنكم عين تطرف
    



٩٤ 

  .وتثاقلت حالة سعد، وجحظت عيناه، وشهق، ومات
ورفـع النـبي صـلى االله عليـه وآلـه .. وأخبر الأنصاري النـبي مـا قالـه سـعد، كمـا بلَّـغ الأنصـار مقالتـه

  :اء، وهو يقوليديه الى السم
اللهـــم ان ســـعد بـــن الربيـــع في ضـــيافتك، وقـــد جاهـــد مـــن أجـــل دينـــك، فنـــوّر قـــبره، واقبـــل منـــه «
  .»فداءه

  .رحمك اللّه يا سعد وجزاك عن نبيه خير جزاء، فقد ختمت حياتك الشامخة بالتضحية والفداء
    



٩٥ 

    



٩٦ 

  مُصْعَب بن عُمَير
    



٩٧ 

    



٩٨ 

.. مجلسـهم، وشـوقهم اليـه لا ينقطـع وأقبل الليل، وأقبل معه عشاق حـديث الشـيخ أبي معـاذ الى
وكــان في حديثــه الليلــة متفتحــاً يصــوغ الكلمــات جميلــة، وينمــق أســلوبه الحلــو، بمــا يجلــب بــه أنظــار 

  :قال.. السامعين
لفَّ مكة وشعاfا حديث المتسللين في آنـاء الليـل، وأطـراف النهـار الى دار الأرقـم يسـتمعون الى 

م الكبـــير والصــغير، وفـــيهم الســيد والعبـــد، وفــيهم الـــذكر حــديث محمـــد، وقــد تجمـــع عنــده عـــدد فــيه
  .والأنثى، وكل يوم آخذ بالتكاثر

وفكرت قبائل العرب في مكة بأمر هؤلاء، وخطرهم على آلهتهم، وانعقدت النـدوات، وازدحمـت 
اMــالس للتــداول بشــأن هــذه الــدعوة الجديــدة، وقــد توســع أمرهــا حــتى لم يبــد غريبــاً علــى الأسمــاع أن 

فـــلان تبـــع محمـــداً، وفـــلان أصـــبح مـــن أعضـــاء بيـــت الأرقـــم، ويلـــوي القـــوم جبـــاههم متـــألمين،  :يقـــال
  .يكتمون في صدورهم زفرة الخسران، وحسرة الفرقة

    



٩٩ 

وذات يــوم يقبــل أبــو ســفيان علــى البيــت، وقــد بــدا عليــه الغضــب ونــزَّ الحقــد مــن عينيــه، فالتفــت 
جميعـــاً يعرفـــون أن وراء أبي ســـفيان حـــدثاً  القـــوم اليـــه، وشـــيء مـــن الاهتمـــام قـــد ظهـــر علـــيهم، اQـــم

  :جديداً وصاح به عتبة
  ماذا وراءك يا أبا معاوية؟ -

واجتاز أبو سفيان هذه الحلقة دون أن يلتفت الى السؤال وهو يتعثر في مشيته، فلا يكـاد يبصـر 
  .طريقه من ظلام الحقد

  :دا كأنه يواسيه في بليتهوأحس شيبة بخواطر صاحبه، فاستقبله وقد افتعل موجة من الحزن، وب
  .يا أبا معاوية، لو تجلس معنا قليلاً نتراشد أمر هذه الجماعة التي انداحت لسحر محمد

وتكشــفت أســارير الرجــل، ورضــي مــن شــيبة هــذا الاســتقبال وتوســط القــوم وأخــذ يضــحك حــتى 
وا منـه هـذه انقلب على قفاه من الضحك ولم يستغرب الجالسون منـه هـذا الحـال، فقـد تعـودوا ان يـر 

  .النوبة كلما طرأ عليه جديد، أو ألح عليه حدث، يدور حول محمد ودعوته
أتعلمـون مـا حـدث اليـوم؟ لقـد أخـبرني  :وأفاق قليلاً قليلاً من حالته، فالتفت الى الجالسين قائلاً 

  عثمان بن طلحة، بأن فتى
    



١٠٠ 

تردد علـى دار الأرقـم  قد صبا لدين محمد منذ مدة قصيرة وصار يـ) مصعب بن عمير(عبد الدار 
  .كلما جن عليه الليل، ينفث فيه يتيم بني هاشم سحره

وحـــتى هـــذا الفـــتى الوســـيم الـــذي يقطـــر رقـــة ودلالاً  :وتعلـــو الدهشـــة الجميـــع، ويصـــرخ ابـــو جهـــل
لا والـلات والعـزى، لا بـد ان .. ينحاز الى محمد، ويصبح في عـداد أصـحابه؟ يـا لخسـران آلهـة قـريش

وتفــرق الجمــع، وفي تفكــير كــل واحــد مــنهم مخطــط يضــعه للوقيعــة بمحمــد .. اً نضــع لهــذه المهزلــة حــد
  .ودعوته

* * *  
كانــت مكــة تعــرف مصــعب بــن عمــير شــاباً وســيماً، عليــه مــن هيبــة الجمــال مــا يحببــه عنــد أهــل 

يرتـــدي أغلـــى الثيـــاب ويتعطـــر بأحســـن العطـــور، وكانـــت تشـــخص اليـــه العيـــون كلمـــا مـــر في .. مكـــة
تعــب مــن جمالــه مــا تمتلــئ بــه عيــون النــاظرين، وتستنشــق مــن عبــيره مــا يبهــر  .شــعاب البلــد وطرقاVــا

  .الانوف، وكان أكثر من هذا وذاك
مـا الـذي حـدا بمصـعب ان  :وانتشر حديث مصعب وإسلامه كالبرق بين الناس، وكلهم يتساءل

  يصبو الى دين محمد الجديد؟
 :يـق يهمـس ابـو جهـل في أذن عتبـةوهرع الجميع الى بيت عمير يشكون اليه أمر ولده، وفي الطر 

  ما رأيك لو قتلنا مصعباً 
    



١٠١ 

لقــد صــبا الرقيــق والمستضــعفون فســكتنا وقلنــا لــيس لهــم أثــر في كياننــا، أمــا .. وأرحنــا آلهتنــا منــه؟
  الآن فقد انجر الأمر الى بطون العرب، وهذا ما كنا نخشاه، فما ترى لو قتلناه واسترحنا منه؟

لا سبيل لك على قتله، إن لمصـعب محبـة في قلـوب النـاس،  :في وجهه فردَّ عليه عتبة وهو يحملق
مضـافاً ان لعمـير مكانـة بـين أهلـه وصـحبه، ولـيس مـن السـهل علـيهم .. فلا يتركوه وحيداً في الميدان

  .ان يتركوك سالماً بعد ان يقتل فتاهم
بــة في قلــوب إن لمصــعب مح. وزمَّ ابــو جهــل شــفتيه، وكأنــه قنــع بمــا قالــه عتبــة، فهــو علــى صــواب

وهمــا fــذا الحــديث إذ أشــرفا علــى حــي عمــير بــن هاشــم بــن عبــد منــاف ســيد قومــه، وكبــير . النــاس
  .سراته، فاستقبلهم هاشاً مرحباً 

ولكــن أبــا جهــل لم يطــق الســكوت ريثمــا يهــدأ الجميــع، بــل انــتفض في وجــه عمــير، وقــد شــهر 
مـا كـان مـن أمـر ولـدك مصـعب إنـه  أعلمـت يـا أبـا زرارة :حسامه، والشرر يتطاير مـن عينيـه، وصـاح

صـبا إلى ديــن محمــد، وخـرج علــى آلهتنــا، فــإذا لم تردعـه عــن غيــه فــإن سـيوف قــريش أولى بتأديبــه مــن 
  .غيرنا

  .ولوَّح بسيفه أمام عمير ثم كر راجعاً 
  وطافت على وجوه القوم سحابة من تأثر واشمئزاز من تسرع

    



١٠٢ 

فاستشــاط غاضــباً، وحــاول أن يــرد عليــه . لهــينأبي جهــل وVــوره، فلــم تكــن إهانــة عمــير بــالأمر ا
  .بالمثل، ولكن عميراً سمح لأبي جهل إهانته لأنه في بيته، غير أن هذا لم يخفف من غضبه

رفقـاً بـابن عمـك يـا أبـا مصـعب إن أبـا الحكـم لم  :وبكل رفق ولـين التفـت اليـه أبـو سـفيان وقـال
  .ة طغت، فاغفر له زلتهيقصد بك، ولا بولدك سوءاً إنما هي شنشنة هدرت، وحرق

  .وتفرق القوم إلى مضارfم، وهم يأخذون على أبي جهل موقفه من عمير
  .ويعود عمير إلى الدار ليحدث زوجته عن أمر ولده

ومــع أفــول الشــمس ينســل الشــاب الوســيم مــن جماعتــه ليأخــذ طريقــه تحــت جــنح الظــلام إلى دار 
  .الأرقم، ليجتمع بمحمد ويعب من حديثه أنداه وأعذبه

ويلتفــت الفــتى يمنــة ويســرة، ودقــات قلبــه تتعــالى كلمــا اقــترب مــن دار الأرقــم، وتغــوص في أعماقــه 
أفكار وأفكار، وتجتـاح ذهنـه أكثـر مـن خـاطرة، فيـدور معهـا، وكأنمـا مشـدود fـا شـداً وثيقـاً لا يمكـن 

  .أن يتحرر منها، ومهما حاول أن يقطع سلسلة خواطره، فإن محاولاته تبوء بالفشل
عتبــة دار الأرقــم تجســمت خــواطر مصــعب، وتصــارعت أمامــه صــور وذكريــات، كــل منهــا وعلــى 

  .تأخذ لنفسها إطاراً صاخباً 
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.. طارق جديد على أفكـاره يلـح عليـه بـالولوج، وقـد أخـذ بمجـامع قلبـه، يدفعـه دفعـاً حيـث يريـد
 طــويلاً صــوت محمــد يــرن في أذُنيــه، كــالنغم الهــادي يــداعب عقلــه وحســه، فيعــيش في عذوبتــه طــويلاً 

  .ووجوه مشرقة بالإيمان تنفث إلى أعماقه روحيتها، كخفة الهواء وانسياب العطر
ثم صورة مكة وسكاQا، وصورة أبيه وأمُه، وقومه ومـوقفهم منـه لـو عرفـوا أمـره مـاذا يكـون مصـيره 

ذلــك منظــر أبي جهــل وحربتــه . معهــم، ويخطــر في نفســه خــاطر يلتــاع لــه، ويهتــز جســمه هــزاً خفيفــاً 
يتصــور كــل هــذا، ويفكــر .. رد أصــحاب محمــد يــذيقهم ألوانــاً مــن عذابــه، ويســيمهم أنــواع الــبلاءيطــا

وتوشوش له بعض الخواطر بالعودة من حيث أتـى ليسـهر، ويمـرح مـع فتيـان الحـي، . بعواقب كل هذا
  .اولئك الذين خلفهم في رحبة بيته

دنيـــاه الجديـــدة، وليذيقـــه أبـــو  ولكـــن صـــدى الإيمـــان مـــن أعماقـــه يتعـــالى، ويدفعـــه دفعـــاً رقيقـــاً الى
جهــل وزمرتــه مـــا شــاؤوا مـــن عــذاب وليصـــنع أبــوه بــه مـــا يحــب، فـــإن إيمانــه مـــاض بــه الى حيـــث دار 

  .الأرقم، الى نداء الضمير، الى موعد محمد
ويلــج الــدار، ويســتقبله الصــفوة مــن الأصــحاب مبتســمين يشــرق علــيهم إيمــان الــدعوة وتصــهرهم 

ــه مــا شــغف fــا قلبــه عواطــف العقيــدة، وينســاب الــيهم  الصــوت الــرزين، يتلــو علــيهم مــن آيــات اللّ
  وتغور الى أعماقه قوة تلك الكلمات، فتتهلل أساريره إشراقاً 
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  .وابتهاجاً، وهكذا كان نصيب مصعب من دعوة محمد في بدء تكوينها
مــن مجلســه، وفي  -كعادتــه   -وفي مســاء ليــل داكــن يعــود فــتى عمــير الى بيتــه يقطــر رقــة وعذوبــة 

  .عتمة الظلام يلمح ظلاً خفيفاً على باب بيته يقترب منه رويداً كلما اقترب الى داره
وهــي الــتي  . وعــن مقربــة مــن بيتــه، سمــع صــوت أمــه الحنــون يزحــف اليــه بشــيء مــن الحنــان والحــزن
ويجمــد الــدم . كانـت شــديدة الولــوع بـه، كمــا كــان والـده شــديد المحبــة اليـه، حــتى لا يمكنهمــا مفارقتـه

مصـعب، مـا الـذي حـدا بأمـه أن تقـف منـه هـذا الموقـف، والليـل قـد نـزع عنـه ظلـه الكبـير،  في عروق
  .ولم يبق منه إلا طرف خفي؟

ويـــا لهـــول مـــا سمـــع منهـــا أن أبـــاه علـــى وشـــك الانفجـــار مـــن الغضـــب فقـــد عـــرف بكـــل شـــيء، 
جهـل  واكتشف ما كان يخفيه عنه، وقد أصـبح عالـة علـى والـده، ومصـدراً لأقاويـل المتشـمتين، كـأبي

  .وأبي سفيان وأضراfما
ودارت في رأسه أفكار وخواطر هل سيصـارح أبـاه بالحقيقـة أو يكـذب عليـه، هـل يعطيـه المواثيـق 
بعدم العـودة لـدار الأرقـم أم يصـرّ علـى المضـي بـأمره، وهكـذا دارت في رأسـه هـذه الأفكـار والخـواطر 

  وهو يجتاز عتبة الدار، وحاولت أمه أن تثنيه عن
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  .هذه الساعة الهوجاء التي فيها أبوه كالبركان من شدة الغضبالدخول في 
انــه لــن يســمح .. ولكــن إيمــان الفــتى بــدعوة محمــد دفعــه إلى مصــارحة والــده بــالواقع الــذي يتبنــاه

لنفســه بــالتراجع، والعــودة الى الــوراء، فالصــراحة هــو الحــل الوحيــد، وليتحمــل مواجهــة الحقيقــة بجنــان 
  .ثابت ومهما كلف الأمر

طدم بأبيــــه فلمــــح موجــــة مـــن الغضــــب تطفــــو علــــى ملامـــح هــــذا الشــــيخ، وارتســــمت علــــى واصـــ
  .قسماته صورة مشوهة للرجل الذي ضاق بدنياه، واسودت أيامه

ووقـف بـين يديــه، وقـد أشـاح بنظراتــه عنـه، وحــاول عمـير أن يـتكلم فخانــه التعبـير، ثم نطــق، وفي 
لاستفســار بينهمــا، بــل انقــض عليــه طيــات حديثــه شــيء يــنم عــن حــزن دفــين، ولم يطــل التســاؤل وا

أبوه، وأوثقه كتافاً، وصاح بأهله اMتمعين حوله ان يحملوا مصعباً الى البيـت الـذي أفـرده لـه ليسـجن 
  .فيه، حتى يعود الى صوابه

وتمر الأيام، والفتى الوسيم رهين السجن قد طال شـعره وذبـل ضـوءه، وfـت شـروقه ويتركـه جميـع 
ســوى والدتــه، وهــي تكــاد تمــوت شــفقة علــى ولــدها الــذي ســرق نــوره ثقــل  متعلقيــه، فلــم يــتردد عليــه

  السجن وامتص جماله كابوس الهم، وكلما حاولت ان
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تثنيــه عــن عزيمتــه للــدعوة الجديــدة ليــنعم بالحيــاة الســعيدة الــتي يفرشــها لــه أبــوه، كــان يــزداد صــلابة 
  .وإيماناً بعقيدته

سـجن وتبعيـد، ممـا اضـطر الرسـول الأعظـم وهكذا ديدن أصـحاب محمـد بـين تعـذيب وتشـريد، و 
أن يــدعو أصــحابه الى الهجــرة هربــاً مــن أذى قــريش الى مكــان بعيــد عــن عيــون الحاقــدين ويختــار لهــم 

  .الحبشة
وتزحف الصفوة الطيبة الى تلك الديار النائيـة لتتقـي fـذا السـفر المضـني مشـقة الأذى، والعـذاب 

  .من هؤلاء القساة
مصـــعب، وهــو في ســجنه الانفــرادي ويفكـــر في اللحــاق fــم، وطــال بـــه  ويترامــى النبــأ الى أسمــاع

وفي زحمــة الخــواطر المــرة تــدخل أمــه عليــه، وترثــي لحالــه، ويؤلمهــا ان تــرى حبيــب قلبهــا وهــو . التفكــير
  .رهين آلامه

ويفيق على آهات امه وزفراVا التي نفرت منها دون إرادة وقصـد، ويلتفـت اليهـا، وقـد طبـع علـى 
  :ة هادئة وقسماته تنمُّ عن توسل عميقثغره ابتسام

  يا أماه، هل لك ان تسدين لولدك خدمة فأنا بحاجة اليها؟ -
  .-وإن كانت لا تعرف بعد ماهيته  -وVش الأم المنكوبة لطلب ولدها 
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  .يا أماه اريد ان تساعديني على الهروب لألتحق بركب محمد الى الحبشة -
ن ســجنه fــذه الحالـة أهــون عليهـا ان يبعــد عنهــا الى أرض إ. وترتسـم علــى وجـه الأم كآبــة وحـزن

  .النجاشي
وأخـيراً . ويوضـح لهـا بـأن في هـذا العمـل سـلامته. ولكن مصعباً لم يهدأ من تكرار الطلـب عليهـا

تخضــع الأم لطلــب عزيزهــا وتســاعده علــى الهــرب، والــتخلص مــن ســجن أبيــه، ويلحــق بقومــه وتضــم 
  .ليس بالطويل الصفوة الطاهرة أرض النجاشي عهداً 

وتشــرق شمــس، وتغــرب شمــس، ونــور الاســلام يمتــد مــع الأيــام حــتى يقــوى ويشــتد، وتنهــار أمامــه 
  .وعلى ضوء الصباح تعود القافلة المسلمة، توشح طريق الإيمان بالأمل.. حشرجات الظلام

ويعود مصـعب مـع مـن يعـود، وهـو في عودتـه أقـوى جنانـاً مـن قبـل، لا يهـاب سـطوة قـريش، ولا 
  .أبيهسخط 

وعلــى قارعــة الطريــق تقــف أمُ مصــعب مــع الواقفــات يشــاهدن موكــب المســلمين، وهــم يعــودون 
وتحـــاول الأم الشـــفيقة أن تتشـــبث بولـــدها، ولكـــن المســـلم الجـــريء يـــدفع أمُـــه .. ســـالمين إلى أوطـــاQم

  :برفق، ثم يرمقها بنظرات عاطفية، ويتفوه والدمعات تنتثر على وجناته، وهو يخاطب أمُه
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علـــيّ واللــّـه أن أمتنـــع مـــن اســـتقبال أبي وأمـــي، فلـــيس لمســـلم أن يطـــرق بـــاب المشـــركين، ولـــو  يعـــز 
  .كانت دار أبيه وأمه

وتكتم الأم زفرة بين طيات صدرها وتنثني عائـدة إلى الـدار فـتلمح عمـيراً، وهـو علـى عتبـة البـاب 
  .وقد تسمرت عيناه إلى وضح الطريق، ودمعة تترقرق في مآقيه

  :المنساب، تقول الأم المحزونة وبين صدى النشيج
  .وهالة من إيمان تحيطه. إن مصعباً عاد مع القافلة، ومسحة من إشراق تظلله: يا أبا زرارة

اسـكتي، وكأنـك ملـت إلى هـذا الـدين الجديـد، أخشـى أن : فيقاطعها عمير، والثورة تؤز في كيانـه
  ..يسمعك أحد فيصيبنا بسوء

  .في مآقيها ثم تنثرها مدراراً  وتلملم الوالدة الحزينة دمعة نافرة
ولا يمسي المساء حتى يزهد مصعب بأمره، ويترك مظاهر الرقة والدلال، ويبعد عـن عينيـه مظـاهر 

  .النعيم والترف، فالإسلام يحارب هذه المظاهر الزائفة، ولا بد من أن يواسي اخوانه الفقراء
  .فيتأثر لذلك، ويدعو له بالخيرويرمقه الرسول الأعظم، وقد نزع عنه ابراد الحياة الناعمة 

  كان مصعب لا يلبس إلا أرق حلة، ولا يتطيب إلا بأحسن
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طيــب، ويمــر الــزمن وإذا بــه يرتــدي فــروة قــد رفعهــا عــن كاهلــه قلــيلاً لخشــونتها، فيبكــي محمــد رقــة 
  .عليه

وفي ضــحوة النهــار طلــق مصــعب دنيــاه الجمليــة الضــاحكة وأخلــص لدينــه، وكــان fــذه الصــفات 
  .ة نال المكانة المرمومة عند النبي صلى االله عليه وآله العالي

 -ويقصد النـبي مكـة في موسـم الحـج ليبلـغ رسـالته، ويقـدم عليـه وفـد المدينـة مـن الخـزرج والأوس 
ويـرى الرسـول أن .. ويطلبون منه أن يرسل معهـم معلمـاً وموجهـاً  -وهم يشهدون بالتوحيد ورسالته 
  :، فيقول لهمصعباً خير من يقوم fذه المهمة

  .أترغب في خدمة تؤديها للمسلمين؟: يا مصعب -
  .لبيك يا رسول اللّه -
ـــك قبـــل الهجـــرة بقليـــل  -إرحـــل الى المدينـــة  - وعلـــم المســـلمين القـــرآن، وفقههـــم في  -وكـــان ذل
  .الدين
  .سمعاً وطاعة يا رسول اللّه -

ويتخـــذ مـــن دار أبي  ..ويرحـــل مصـــعب مـــع الوفـــد المـــدني، ليـــؤدي رســـالته المقدســـة ويبلـــغ ويرشـــد
وتجمـــع حولـــه عـــدد مـــن الـــذين نـــوَّر اللــّـه قلـــوfم بالإيمـــان يعلمهـــم .. أمامـــة، أســـعد بـــن زرارة مركـــزاً لـــه

  ).المقرئ(القرآن، ويفقههم في الدين حتى صار معروفاً في المدينة ب
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  :وذات ليلة قمراء يحدث أبو أمامة ضيفه مصعباً، فيقول له
معــاذ، وأســيد بــن حضــير وهمــا ســيدا الأوس، وتعــرض عليهمــا  لــو تــرى أن نخــرج غــداً لســعد بــن

  .الاسلام، فعسى أن يستجيبا للدعوة وفي ذلك إيمان الأوس
وفي الصـــباح قصـــد الـــرجلان زعيمـــي الأوس، ولم يبلغـــا مضـــارب الأوس، حـــتى بلـــغ خبرهمـــا سمـــاع 

رجلين، ويطلــب ســعد وأســيد، فضــاقا fمــا ذرعــاً والتفــت ســعد الى أســيد طالبــاً منــه أن يــذهب الى الــ
منهمـــا أن يعـــودا مـــن حيـــث أتيـــا، فهمـــا لم يقصـــدا هـــذه الـــديار إلا ليســـفها ضـــعفاءنا، ويضعضـــعا 
شبابنا، ما لنا ولهـم، ولـولا أن سـعد بـن زرارة مـني حيـث قـد علمـت، كفيتـك ذلـك، فهـو ابـن خـالتي 

  .ومصعب صاحب محمد ضيفه، ولا أرغب أن أكون قاسياً معه
هــذا ســيد قومــه قــد : وقعــت عــين أســعد عليــه، حــتى قــال لمصــعبوتوجــه أســيد اليهمــا، ومــا أن 

  .أقبل عليك، فاصدق اللّه فيه
  .أرجو أن أوفق في ذلك: قال مصعب

مـــا جـــاء بكمـــا الينـــا، نحـــن لا نرغـــب في : ووقـــف أســـيد عليهمـــا، وهـــو شـــاهر حربتـــه، وقـــال لهمـــا
  .قولكما

  .وإن كرهته ذهبنا عنك لو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمراً قبلته،: وبكل هدوء قال له مصعب
  .ثم ركز حربته، وجلس معهما، فكلمه مصعب بالاسلام، وقرأ عليه القرآن.. أنصفت: قال
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وتمــر بــه ســاعة، وهــو لا يعــرف .. يســمع أســيد هــذا الكــلام، ويأخــذ لبــه، ويســيطر علــى مشــاعره
يميـــل إلى عـــن نفســـه شـــيئاً، لقـــد انصـــهر بالحـــديث، وأعجـــب بالآيـــات الكريمـــة، ولم يلتفـــت إلا وهـــو 

مــا أحســن هــذا الكــلام وأجملــه، ومــا أعظــم هــذه المثــل .. وكيــف أدخــل في الاســلام: مصــعب قــائلاً 
  ..أشهد أن لا إله إلا اللّه، وأن محمداً رسوله وعبده.. التي يتبناها دينكم

ويـدخل عليـه، وهـو بـين قومـه في مجلسـهم .. ووثب دفعة وعاد راجعاً الى صـاحبه سـعد بـن معـاذ
أحلف باللّه لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الـذي ذهـب بـه : ه سعد بن معاذ مقبلاً، قالفلما نظر الي
  ..من عندكم

كلمـت الــرجلين، فواللـّه مــا رأيــت : مــا فعلـت؟ قــال: فلمـا وصــل أسـيد الى اMلــس، قـال لــه سـعد
نفعــــل مــــا أحببــــت، وقــــد حُــــدثت أن لهمــــا معــــك حاجــــة، فلــــو : fمــــا بأســــاً، وقــــد Qيتهمــــا، فقــــال

جـاءك واللـّه سـيد مـن وراءه قومـه، إن : فقام سعد لهما، ولما أقبل قـال أبـو أمامـة لمصـعب. .أجبتهما
  .تبعك لم يتخلف عنك منهم اثنان

اجلـس واسمـع، : فقـال لـه مصـعب.. ومـاذا تريـدان مـني: وما أن وقف عليهمـا حـتى بادرهمـا بقولـه
لاســـلام وقـــرأ عليـــه فتحـــدث لـــه مصـــعب عـــن ا. فجلـــس معهمـــا.. فـــإن رغبـــت بمـــا قلنـــا وإلا تركنـــاك

  عرفت واللّه في: وهما في هذه يقول أسعد.. القرآن
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ولم ينته مصعب من حديثـه حـتى نـوَّر اللـّه قلـب سـعد بـن معـاذ، .. وجهه الاسلام قبل أن يتكلم
  .وأسلم

  :وعاد الى قومه، ووقف بينهم، وهو يقول
فــإن كــلام رجــالكم : ة، قــالســيدنا، وأفضــلنا رأيــاً وأيمننــا نقيبــ: كيــف تعلمــون أمــري فــيكم؟ قــالوا

  ..ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا باللّه وبرسوله
ولم يمــسِ المســاء علــى أحيــاء الأوس إلا وأســلموا، ولم تتخلــف مــنهم إلا بيــوت بقيــت ولم تشــمل 

  ..بالهداية
  .وعاد مصعب مع مضيفه أسعد الى مقامهما، وهما سعيدان في هذه الخطوة

كيـف تكـون لـو وقـع أحـد مـن أهـل بيتـك أسـيراً في يـديك، : ومرة اخرى يخاطب الرسول مصعباً 
  فهل تأخذك الرقة والعاطفة؟

  .يا رسول اللّه لا تأخذني في سبيل اللّه رقة وعاطفة، حتى ولو كان أبي أو أخي -
وتزحــف جيــوش المســلمين لتقابــل ) بــدر(ويعلــن النــبي النفــير العــام بــين المســلمين اســتعداداً لغــزوة 

  .ين، ومصعب يحمل لواء المسلمينجيشاً سدَّ الخافق
  ويلتحم الجيشان، ولم تنحسر المعركة إلا وزرارة بن عمير
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  .أسير بيد أخيه مصعب، والرجل كان يحمل لواء المشركين في بدر
  .ونادى منادي المشركين أن زرارة أسير لدى المسلمين

  :وVرع الجموع الى مصعب لتطلب منه صاحب لواء المشركين
كرامــة لأمــك اطلــق ســراح اخيــك، ولكــن . مصــعب فــارفق بــه، ولا تعاملــه بالقســوةإنــه أخــوك يــا 

ولمـا لم تـرَ أمـه تزعزعـاً عـن موقفـه .. هيهات فلـم يسـمع الحشـد مـن مصـعب إلا السـخرية والاسـتهزاء
  .تضطر هي لتفتدي زرارة بأربعة آلاف درهم فيضيفها لخزانة المسلمين

  .مصعب قبلة الرضا، ويدعو اللّه له بالموفقيةويسمع الرسول fذا الأمر فيطبع على جبين 
وقـد أصـدر الرسـول أمـره بالتأهـب لهـا، ) أحُـد(وانطوت أحاديث بـدر، وتحـدث النـاس عـن غـزوة 

ويســتعد المســلمون للزحــف، وفي صــباح اليــوم المشــهود انتظــر القــوم موقــف النــبي لمــن يســلّم رايتــه، ولم 
  .مصعبيطل التفكير fم فقد أعطى لواء المسلمين الى 

وفي ساحة الميدان، وقبل أن تنجلـي المعركـة يخـرّ مصـعب صـريعاً في رهـج الحـرب، ويحملـه الرسـول 
  .الأعظم الى حيث ترك أصفيائه، يودعه بدمعة حارة، فيها الكثير من الحزن، وفيها الكثير من الألم
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ب وفي غنــوة الضـــحى يســـكن أريــج العطـــر، وتخمـــد أضــواء الفتـــوة في ســـاحة الحــرب قضـــى مصـــع
ورحــل ولا يملــك مــن دنيــاه إلا ثوبــاً، فكــان إذا .. شــبابه، ومســحة مــن جمــال لم تغــادر وجهــه المشــرق

اجعلـوا علـى رجليـه شـيئاً «: غطوا رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطوا رجليه، برز رأسه فقال رسول االله
  .، وانتهت صفحة هذا الصحابي عن عمر ناهز الأربعين»من الاذفر
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 الخبّاب بن الأرت
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ت الأيـام، وأعقبتهــا أيــام، وفي خلالهــا أحــداث تطـل وأحــداث تطــوى، ولكــن مدينــة الرســول ودار 
لا تنسى موقفين، لهما في أضلاعها أكثر من صرقة وعلى عينيها مـن أجلهمـا سـيل مـن دمـوع تلـك 

واقعة المدينة وما رافقها من مآسـي يجـزع القلـم مـن وصـفها ومأسـاة كـربلاء الـتي أكلـت الأفكـار : هما
  .وأدمت القلوب تأثراً  حزناً،

وكــان الشــيخ أبــو معــاذ يتجنــب إعــادة هــذين الموضــوعين علــى أصــحابه، ومســتمعيه ويحــاول أن 
ومهمــا يكــن فــإن السلســلة واحــدة .. يكــرِّس أحاديثــه عــن ذكريــات الماضــين في عهــد الرســالة الأولى

  ..رغم تبدل أصحاfا
عركــة ضــارية علـى النــبي محمــد، وإذا فـأبو ســفيان هـو الــذي أجــج النـار، وأشــعل الحــرب، وأثارهـا م

دفنــه المــوت، ولم يكمــل مخططــه فــإن معاويــة بعــده هــو البطــل الأول لتنفيــذ مــا رسمــه أبــوه مــن مخطــط 
وإذا كانــت ذرة ضــرورة .. فظيــع لهــدم الإســلام، وتشــتيت المســلمين، وكــان أكثــر مــن أبيــه قــوة ونفــوذاً 

  وإن كنت -اقتضت 
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حــرب مــن التوغــل وراء اللاإنســانية، وازدراء الــدين،  ومنعــت أبــا ســفيان صــخر بــن -لا أحســب 
ـــين الحـــق  ـــك، فهـــو يقـــول في موقـــف حاســـم ب فأســـلم متظـــاهراً وإن كـــان في قلبـــه يضـــمر خـــلاف ذل
والباطل تلاقفوها يا بني أميـة تلاقـف الكـرة، فوالـذي يحلـف بـه أبـو سـفيان مـا مـن جنـة ولا مـن نـار، 

  ..إنما هي الدنيا نتكالب عليها
هو موقـف الأب، ففـي الولـد هـذا وزيـادة، فـإن معاويـة جـاء باسـم الإسـلام ليقـتص إذا كان هذا 

وهــو يصــرح دون خشــية، وإن   ،-كمــا يقــول المثــل   -مــن الإســلام والمســلمين، ثــارات بــدر وحنــين 
مــا حــاربتكم لتصــوموا، ولا لتصــلوا، ولا لتحجــوا، ولا لتزكــوا، وإنمــا : يــا قــوم -كــان في مركــز الخلافــة 

ثم كــان مــن بعــده .. وفعــلاً نفَّــذ مــا أراد، ومــا أمــلاه عليــه حقــده الجــاهلي.. مر علــيكمحــاربتكم لأتــأ
الحفيد يزيد، وهو مثال الباطل والسوء، فيضرب الدين عرض الحـائط، وهـو يصـور تمامـاً الحقيقـة عـن 

  :واقعية هذا البيت نحو الدعوة الإسلامية، وموقفه العدائي من دعائم هذه الدعوة، إذ يقول
ــــــــــــــــــــــت ه ــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــلالعب   اشــــــــــــــــــــــم بالمل

  ..خــــــــــــــــــبر جـــــــــــــــــــاء، ولا وحـــــــــــــــــــي نـــــــــــــــــــزل    

  
  ليـــــــــــــــــــــت أشـــــــــــــــــــــياخي ببـــــــــــــــــــــدر عرفـــــــــــــــــــــوا

  جــــــــــــــزع الخــــــــــــــزرج مــــــــــــــن وقــــــــــــــع الأســــــــــــــل    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــوا واســــــــــــــــــــــــــــــــــتهلوا فرحــــــــــــــــــــــــــــــــــاً    لأهل

  ..يـــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــد لا تشـــــــــــــــــــل: ثم قـــــــــــــــــــالوا    

  
ثم ســكت أبــو معــاذ، وهــو يتصــور هــذه المأســاة الــتي رافقــت التــاريخ الإســلامي مــن حــين ولادتــه، 

  .وحتى يومه الذي كان يعيشه
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  :د الشيخ حديثه، فيقولوعاو 
بـــين مؤيـــد لهـــم في : لم ينكـــر أحـــد علـــى البيـــت الأمـــوي أعمـــالهم الفظيعـــة، فالنـــاس علـــى أقســـام

أفعـــالهم، ويحمـــدون أعمـــالهم، وهـــم المنتفعـــون بمـــالهم وســـلطاQم فكمَّـــت أفـــواههم عـــن القـــول الحســـن 
  .والكلمة الطيبة، وصمّت آذاQم عما يدور بين الناس من برم وجزع

ون عنهم سواءً في مكة، والمدينة، والكوفـة، فلـم يسـمحوا لأنفسـهم باMـاهرة بـالاعتراض، والبعيد
  ..والنهي عن المنكر فالأكثر لهم مع الهاشميين ألف ثار وثار

وهـؤلاء طحـنهم الـزمن، وشـتتهم حـتى لم يسـمع  -كصـبابة الانـاء   -ولم يبق من الأمة إلا صبابة 
  ..لهم صوت

والبــاقون مــن آلــه .. ســفيان هــو العصــب المحــرّك لكــل هــذه الأحــداثفــأبو .. ان السلســلة واحــدة
إن شرارة هذا البيت الخطير كـادت تـأتي علـى الاسـلام والمسـلمين لـولا . وأحفاده على خطه سائرون

  .عناية اللّه بدعوته، وبنبيه، والمسلمين
علـــــى لقــــد كــــان أبــــو ســــفيان في بــــادئ الأمــــر يــــدفع أبــــا جهــــل وأمثالــــه الى الحمــــلات القاســــية 

المستضعفين من المسلمين، واذا ما استحكم الاسلام، وأصبح في منعة من هؤلاء رسم هذا الطاغيـة 
  .مخططاً جديداً بإثارة النعرات الطبقية بين المسلمين

    



١٢١ 

فقـال لهـم  -بـبعض المسـلمين الـذين دخلـوا الاسـلام كرهـاً وحفظـاً لمصـالحهم  -فلقد التقـى مـثلاً 
ــــــث ومكــــــر ــــــتم كيــــــف ي: بكــــــل خب ــــــذويب أرأي ــــــاتكم، وت عمــــــد صــــــاحبكم محمــــــد الى تحطــــــيم معنوي

  ..عمار، وبلال والخباب وغيرهم: شخصياتكم بحشركم مع الضعفاء والأذلاء والعبيد، أمثال
وكان لحديثه في نفوسهم استجابة ووقع، فهرعوا الى النبي فوجـدوه جالسـاً مـع ضـعفاء المسـلمين، 

ان : ر بـــن حــرب فــانفجروا مـــع الرســول قـــائلينوطافــت الصــورة القاتمـــة الــتي زرعهــا في أذهـــاQم صــخ
ــإذا جئنــاك، فــأقمهم عنــا .. وفــود العــرب تأتيــك فنســتحي أن يرانــا العــرب قعــوداً مــع هــذه العبيــد، ف

فاكتب لنا عليك كتابـاً، فـدعا بالصـحيفة، ودعـا عليـاً : قالوا له. نعم: رضخ النبي على مضض وقال
  :ليكتب ونزل جبرئيل يبلغ النبي الآية الكريمة

ينَ  يَطْرُدِ  وَلاَ «  ِ
@jباِلغَْدَاةِ  رَب@هُم يدَْعُونَ  ا  ّ ِnَِْـن حِسَـابهِِم مِنْ  عَليَكَْ  مَا وجَْهَهُ  يرُِيدُونَ  وَالع  مِّ

ءٍ  ْnَ ءٍ  مِّن عَليَهِْم حِسَابكَِ  مِنْ  وَمَا ْnَ  ْالمِِ'َ  مِنَ  فَتَكُونَ  فَتَطْرُدَهُم   .» الظ@
  :فرمى رسول اللّه بالصحيفة، ودعا هؤلاء الضعفاء من المؤمنين، فقال لهم

  فدنوا منه حتى وضعوا ركبهم على.. »السلام عليكم«
    



١٢٢ 

  :وكان النبي يجلس معهم، برهة من الزمن فيتركهم فأنزل اللّه تعالى الآية.. كبتهر 
»  ْaِْينَ  مَعَ  غَفْسَكَ  وَاص ِ

@jـ باِلغَْدَاةِ  رَب@هُم يدَْعُونَ  ا ّ ِnَِْقَينْـَاكَ  يَعْـدُ  وَلاَ  وجَْهَـهُ  يرُِيـدُونَ  وَالع 
  .فكان بعد ذلك لا يفارقهم، حتى يغادروا مجلسه » ... قَنهُْمْ 

اب بــن الارت، أبــو عبــد اللــّه مــن بــني الخبــ.. ومــن هــؤلاء الــذين نزلــت فــيهم هــذه الآيــات الكريمــة
ــني زهــرة، أصــابه ســباء في الجاهليــة فبيــع  تمــيم كــان قينــاً يعمــل الســيوف في الجاهليــة، وكــان حليفــاً لب

  .بمكة، واشترته أم انمار بنت سباع الخزاعية، وأعتقته بعد زمان
د مـا جلـب قلبـه وفي بادئ أمره بلغ مسمعه نبـأ الـدعوة، فهـشَّ قلبـه لهـا وتصـيد أخبارهـا عـن محمـ

له، وبحث عن موضع لقياه فعرف أنه في دار الأرقـم، فانسـاب اليـه سـراً ليسـمع مـن الـداعي مقالتـه، 
وجلــس الى رســـول اللــّـه فأعجــب بحديثـــه، ولم يـــرَ في هـــذه الشخصــية إلا الإنســـانية الكاملـــة، والمنقـــذ 

 تلاهـا علـى أصـحابه الذي يقصد الناس ليخرجهم من ضلالتهم، ولم يعرف من الآيـات الكريمـة الـتي
ولم يضـــع رجليـــه خـــارج دار .. إلا أQـــا كانـــت تجلـــي قلبـــه مـــن الظـــلام الـــدامس الـــذي كـــان يـــرزح فيـــه

الأرقــم إلا ويــرى نفســه مشــدوداً اليهــا، لا يســتطيع الانفصــال عنهــا، ولا يســأم مــن روادهــا حــديثهم 
  .العذب، وجلستهم المحببة

    



١٢٣ 

بــه الوقــت، كــان يصــهره محمــد في إيمانــه، حــتى بــات ويعــاود الزيــارة مــرة بعــد اخــرى، وكلمــا امتــد 
انه غير الـذي كـان بـالأمس، سمـواً لا يطاولـه  -وهو يقدم على رسول اللّه مسلماً  -يشعر في نفسه 

  .سمو، وروحية دوQا كل روحية
ويكـون ســادس المســلمين، ويوسِّــع مـن تلــك الحلقــة المؤمنــة بإســلامه أفقـاً جديــداً يلمــع مــع تــاريخ 

  .على مر الأيام ويصبح ظلاً للنبي يلاحقه أينما يكون، إلا عند الضرورات الانسانية
إن الخبــاب بــن الارت صــبا الى الــدين الجديــد وإذا كــان مــن . وتســرَّب الخــبر الى الطغمــة المناوئــة 

أبنــاء الــذوات مــن قــريش وغيرهــا في مــأمن مــن غضــبها وعــذاfا، فهــؤلاء الضــعفاء لم يكــن لهــم ســند 
  .نع، وجاه يصديخُشى، وقريب يم

وينعقد مجلس من أندية قريش، ويدخله صخر بن حرب مـتجهم الوجـه، علـى سـحنته جبـل مـن 
  .همّ، وعلى كاهله ليل من سهاد

ويتصــنع الغــيظ، ويبعثــر .. ويتبــارى المستفســرون عــن وضــعه، ومــاذا ألمَّ بــه، فجعلــه كتلــة مــن الألم
الكــلام يــا قــوم، وخــير لي أن أســكت،  لا أســتطيع :الكلمــات علــى شــدقيه، ويجهــد في إخــراج القــول

  ..إذا كانت العرب لا غيرة لها على آلهتها، شاهت الوجوه ذلا
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ولم تكن الكلمات النارية الجارحة التي قذفها ابو سفيان في وجوه الجالسين إلا إيـذاناً بيـوم أسـود 
د الهـرج مـن كــل وسـا.. ينصـب علـى هـؤلاء المسـاكين الـذين حملـوا الــدعوة عقيـدة ورسـالة في أعنـاقهم

لا تقـل هكـذا يـا أبـا سـفيان، سـوف نسـقي سـيوفنا مـن : جانب، وتعالى الصـراخ يشـق آفـاق اMلـس
  ..دماء الخارجين على ديننا

وهـو يـدفع الحسـرة تلـو  -ويحاول زعيم الطغمة ان يضرم النار على أشـدها، فالتفـت الـيهم قـائلاً 
ة مـن مقـالتكم، وحماسـتكم فقـد انتهـى الأمـر كفـى، فـلا فائـد.. كفـى  :-الحسرة، والآهة بعد الآهـة 

.. وامجـداه.. بالقلة من عبيـدنا وخـدمنا ان تتحـاز الى محمـد وهـي لا تخشـى قوتنـا، ولا Vـاب سـطوتنا
لقد ماتت أيامكم على أقدام يتيم بني هاشم، إذهبوا الى بيـوتكم واحتجبـوا مـع نسـائكم، فهـو خـير 

  ..لكم من قبول هذا الهوان
وقفــز مــن .. أرعبــتهم هــذه الكلمــات، وأضــرمت في نفوســهم العصــبية الجاهليــةومــاج القــوم، فقــد 

.. اليــوم: جوانــب النــدوة مــن طاشــت الــدنيا في عيــوQم، وكــان يتقــدمهم ابــو جهــل، وهــم يصــرخون
  .ولنا مع هؤلاء حساب وحساب.. الساعة.. الساعة.. اليوم

ذه الــدار لتصــفي حســاfا وقــرب دار الأرقــم، وقفــت العصــابة تنتظــر أول مــن يخــرج عليهــا مــن هــ
  وما هي إلا برهة من الوقت، حتى لمحت شخصاً يتسلل منها، واستعد ابو جهل ليطبق.. معه
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عليــه، لكنـــه تراجـــع خائبــاً عنـــدما عـــرف انـــه مصــعب بـــن عمـــير، فهـــو مــن شخصـــيات بـــني عبـــد 
فـــت الى والت. الـــدار، ويخشـــى أن يثـــير عليـــه قبيلتـــه، حـــتى وإن كـــان ولـــدهم الخـــارج علـــى آلهـــة قـــريش

ـــه يـــأمرهم ان لا يمســـه أحـــد بســـوء ومـــرَّ مصـــعب بـــن عمـــير بســـلام، وهـــو يســـخر مـــنهم، .. جلاوزت
  .ويتهكم عليهم

ودارت عقارب الوقـت سـراعاً، وفي أثنائهـا تسـلل آخـر منهـا واسـتعد ابـو جهـل للهجـوم، ومـا ان 
ير مــن اقــترب منــه حــتى أطبــق عليــه وعلــى ضــوء القمــر الشــاحب عرفــه الخبــاب بــن الارت، وكــاد يطــ

إنــه هــو والــلات، جـرُّوه مــن شــعره، حليــف بــني زهــرة : الفـرح، إنــه بغيتــه الــتي يترقبهــا، وصـاح بجلاوزتــه
  .أمره غير مجهد

وجـــرَّ الخبـــاب الى مجلـــس الســـمر، وكـــان ابـــو ســـفيان بعـــد لم يغـــادره، وبـــدأ في تعذيبـــه، يتفـــنن في 
  ..ذيبه، ازداد ثباتاً وصموداً ذلك، ويتنوع في أذاه وكان الرجل المؤمن كلما ألحَّ القوم في تع

ـــدعوة، ولا أوقـــف حمـــاس المســـلمين عـــذاب ابي ســـفيان  ـــدِ كـــل هـــذه الأســـاليب في قمـــع ال ولم تجُْ
  :وطغمته الفاسدة، رغم انه كان قاسياً ومؤلماً، ويكفي ان الخباب يحدثنا عما لقيه، فيقول

ع كيـات مـرة واحـدة، ولـولا واللّه ما أعلم أحداً لقي من البلاء ما لقيت، فقد كويت في بطني سب
  ..أن النبي Qى أن يتمنى أحد الموت، لتمنيته
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ولم يكـن هـذا فحسـب، فقـد أغـرى أبـو سـفيان وأمثالـه مولاتـه أم أغاربـه، وكانـت تكـره أن يجلــس 
فشــكا ذلــك للنـبي فــدعا عليهــا . اليـه رســول اللــّه، فكانـت تأخــذ الحديــدة المحمـاة فتضــعها علــى رأسـه

فاشــتكت مــن رأســها وكانــت تعــوي مثــل الكــلاب، فقيــل لهــا اكتــوي، » خبابــاً اللهــم انصــر «: فقــال
  .فكان خباب يأخذ الحديدة المحماة فيكوي fا رأسها

وكــان المشــركون يحقــدون علــى الأبطــال مــن الصــحابة لصــمودهم وعــدم تــراجعهم عــن عقيــدVم، 
  .مع كل ما يعانون من أذى وعذاب

قاســاه مــن المشــركين، فكشــف عــن ظهــره، فقــال ولقــد ســأله مــرة عمــر بــن الخطــاب عــن أشــد مــا 
  ..أوقدت لي نار، وسحبت عليها، فما أطفأها إلا شحم ظهري: ما رأيت كاليوم فقال: عمر

وتــرك الخبــاب بعــد أن يــأس أبــو ســفيان مــن ردعــه، وعــاد لحبيبــه وســيده رســول اللّهقــوي القلــب، 
ه الحقيقــة مكانتــه الســامية في ثابــت الجنــان، علمتــه الأيــام كيــف يشــد عزمــه علــى عقيدتــه، ودللــت لــ

  .نفس النبي، وكان هذا ما جعل الخباب يتفانى في سبيل الدعوة
وهـــي تعلـــيم بعـــض المســـلمين القـــرآن، ممـــن لا .. وأوكـــل اليـــه النـــبي مهمـــة خطـــيرة في بـــدء الـــدعوة

وكادت هذه المهمـة تنتهـي بـه إلى المـوت ولكـن الخبـاب لا . تساعدهم ظروفهم في الذهاب إلى النبي
  .اب كل شيء في سبيل عقيدتهيه

    



١٢٧ 

 -فقــد كــان عمــر بــن الخطــاب . ويتحــدث المتحــدثون أنــه كــاد يقتــل بســيف عمــر بســبب مهمتــه
شـديداً علـى المسـلمين، وفيـه مـن الغلظـة والقسـوة مـا ميزتـه عـن غـيره  -في أول أمره، وقبل أن يسـلم 

  ..عنفاً، وشدة
 عليــه وآلــه ورهطــاً مــن أصــحابه، وقــد وقــد خــرج يومــاً متوشــحاً ســيفه يريــد رســول اللّــه صــلى االله

اجتمعوا في بيت عند الصفا، وهم قرابة أربعين نفراً، من رجال ونساء، ممن كان أقام مـع رسـول اللـّه 
صلى االله عليه وآله بمكة، ولم يخرج فـيمن خـرج إلى أرض الحبشـة، فلقيـه نعـيم بـن عبـد اللـّه، مـن بـني 

أريـد : فقـال. أيـن تريـد يـا عمـر؟: ، فقـال لـه-بيلتـه وكان مسلماً يكتم إسلامه خشية من ق -عدي 
محمداً هذا الذي فرق أمر قريش، وسفَّه أحلامها، وعاب دينها، وسب آلهتهـا، فأقتلـه وأريـح العـرب 

أتــرى بــني عبــد منــاف تاركيــك . واللــّه لقــد غرتــك نفســك مــن نفســك يــا عمــر: مــن شــره، فقــال نعــيم
وأي أهـــل : رجـــع إلى أهـــل بيتـــك فتقـــيم أمـــرهم، قـــالأفـــلا ت! تمشـــي علـــى الأرض، وقـــد قتلـــت محمـــداً 

ختنــك وابــن عمــك ســعيد بــن زيـــد، وأختــك فاطمــة بنــت الخطــاب، فقــد واللـّـه أســـلما : بيــتي؟ قــال
فرجع عمر عامداً إلى أختـه وختنـه، وكـان عنـدهما الخبـاب : وتابعا محمداً على دينه فعليك fما، قال

وكـان النـبي قـد كلفـه أن يـذهب اليهمـا في كـل  -يقرئهمـا ) طـه(بن الأرت ومعه صحيفة فيهـا سـورة 
فلمــــا سمعــــوا صــــوت عمــــر، غيبــــت فاطمــــة الخبــــاب في مخــــدع لهــــا، وأخــــذت  -يــــوم يقرئهمــــا القــــرآن 

  الصحيفة فجلعتها تحت فخذها
    



١٢٨ 

مــا هــذه : فلمــا دخــل قــال -حــين دنــا مــن البــاب قــراءة الخبــاب عليهمــا  -وكــان عمــر قــد سمــع 
بلــى، لقـد أخــبرت أنكمــا تابعتمــا : مــا سمعـت شــيئاً، قــال: الا لــه؟ قــ)صــوت، كــلام لا يفهـم(الهيمنـة 

محمــداً علـــى دينـــه، ولم يـــتمكن مــن ضـــبط أعصـــابه، بـــل أخـــذ ابــن عمـــه ســـعيداً وضـــرب بـــه الارض، 
: فقامت اليه أخته فاطمة لتكفه عن زوجها فضرfا فشـجها ولمـا وصـل الأمـر الى هـذا الحـد، قـالا لـه

ه، فاصــنع مــا بــدا لــك، وأثــر في عمــر منظــر الــدم الــذي جــرى مــن نعــم قــد أســلمنا وآمنــا باللــّه ورســول
اعطـــوني هـــذه الصـــحيفة أنظـــر مـــا فيهـــا، فامتنعـــت أختـــه مـــن ذلـــك خشـــية أن : أختـــه، ونـــدم، وقـــال

يمزقها، فأعطاها المواثيق، وحلف بآلهته أنه ليردها لها، فخـرج اليـه الخبـاب مـن المخـدع، فحملـق فيـه، 
  .ال به الخباب يحدثه ويقنعه حتى اقتنع بالاسلامثم عاد الى قراءة الصحيفة فما ز 

وبعد ثلاث عشرة سنة قضاها النبي صـلى االله عليـه وآلـه في مكـة، وهـو يعـاني مـن ظلـم المشـركين 
  .وجورهم ما اضطره الى الانتقال للمدينة ليكون هو وأصحابه في مجنب من هذا الخطر

الـــذين آمنـــوا بالرســـالة وبصـــورة خفيـــة، كانـــت الســـنين الـــثلاث الاولى للـــدعوة لا تتعـــدى الأفـــراد 
وحـتى اذا أطلـت السـنة الرابعـة أعلــن الرسـول الـدعوة، وأخـذ يــدعو النـاس الى الاسـلام جهـراً واســتمر 
ــك عشــر ســنين يــوافي الموســم كــل عــام، يتبــع الحجــاج في منــازلهم بمــنى، والموقــف يســأل عــن  علــى ذل

  .عنف القوم ولا يرده أذى قريشالقبائل، ويأتي اليهم يعرض عليهم الاسلام، لا يمنعه 
    



١٢٩ 

ـــازل القبائـــل مـــن : يـــروي أحـــد المشـــاهدين ـــه يقـــف علـــى من ـــه في الموســـم بمـــنى، وإذا برســـول اللّ ان
يا بني فلان، اني رسول اللـّه الـيكم، يـأمركم أن تعبـدوا اللـّه، ولا تشـركوا بـه شـيئاً وأن : العرب، فيقول

ؤمنوا وتصدقوا بي وتمنعوني، حتى أبين عـن اللـّه مـا تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن ت
  .بعثني به

وخلــف النــبي يتتبــع أثــره رجــل أحــول وضــيء لــه غــديرتان، عليــه حلــة عدنيــة، فــإذا : يقــول الــراوي
يـا بـني فـلان، إن هـذا يـدعوكم إلى : فرغ رسـول اللـّه صـلى االله عليـه وآلـه مـن قولـه، قـال ذلـك الرجـل

عنـاقكم، وتؤمنـوا بمـا جـاء بـه مـن البدعـة والضـلالة، فـلا تطيعـوه، ولا أن تسلخوا اللات والعزى من أ
  .تسمعوا منه قولاً 
هـذا عمـه عبـد : يا أبتِ، من هذا الذي يتبعه ويردّ عليه ما يقول؟ قـال: فقلت لأبي: قال الراوي

  ..العزى بن عبد المطلب أبو لهب
قدسـة فقـد اسـتمر، وكلمـا اجتمـع لكن هذا وأمثال هذا لم يثن النبي عن عزمه في تبليغ رسالته الم

الناس بالموسم أتاهم يدعوهم الى اللّه، وإلى الاسلام، ويعرض عليهم نفسه وما جاء به من اللـّه مـن 
الهدى والرحمة، وهو لا يسمع بقادم يصل مكة من العرب، له اسـم وشـرف إلا تصـدى لـه، ويـدعوه 

ى في سـبيل ذلـك، حـتى قـال هـو صـلى االله عليـه الى اللّه والهدايـة والرحمـة ولا يهمـه مـا ينالـه مـن الأذ
  .»ما أوذي نبي بمثل ما أوذيت« :وآله

    



١٣٠ 

وكان الخباب بن الارت من الأصحاب الذين قـلّ ان يفـارقوا الرسـول، صـابراً علـى كـل مـا يلاقيـه 
  .من ضيم، مؤمناً بعقيدته الى درجة الفناء فيها

فقد اضـطر النـبي أن يطلـب مـن المسـلمين  ولما تفاقم الأمر، وازداد الضغط على محمد وأصحابه،
وتسلل المؤمنون في ظلام الليـل مـن مكـة تـاركين البلـد الـذي قضـوا .. ان يهاجروا من مكة الى المدينة

  .فيه وطراً من حياVم سلامة على أنفسهم، الى المدينة حيث الأمان، والأمل المشرق
الصفوة المنتقلة الى رحاfـا، فقـد كانـت وكان الخباب من المهاجرين الأوائل، ولم تضق يثرب fذه 

القاعــدة الوفيــة للــدعوة الاســلامية، وفيهــا اســتمد الــدين شموخــه، ومنهــا امتــد الى الجزيــرة وفي ربوعهــا 
  ..عاش الصفوة في مأمن

  .وبقي الخباب جندباً الى جنب النبي في كل معركة، ومعلماً وفياً للدين كلما انتدبه النبي لمهمة
ــث انتقــل معــه الى الكوفــة، ولم يشــأ  وإذا وفى الخبــاب لمحمــد، فقــد كــان وفيــاً لعلــي مــن بعــده، بحي

  .مفارقته، وحتى في معاركه عدا صفين فقد تخلف لمرضه
علــى قــبره، ) ع(ويقــف علــي .. هجــري لــبى الصــحابي الجليــل دعــوة الخــالق العظــيم ٣٧وفي عــام 

  .وهو في ألم شديد، وتأثر عميق
    



١٣١ 

  :لإمام تؤبن هذه الشخصية الفذةوانحدرت الكلمات من أعماق ا
رحــم اللــّه خبابــاً، لقــد أســلم راغبــاً، وهــاجر طائعــاً، وعــاش مجاهــداً، وابتلــى في جســمه أحــوالاً، « 

طوبى لمن ذكر المعاد، وعمـل للحسـاب، وقنـع بالكفـاف ورضـي .. ولن يضيع أجر من أحسن عملاً 
  .»عن اللّه عز وجل

هـذا الصـحابي الـذي عـانى في سـبيل عقيدتـه مـن ظلـم وماجت دموع الوفاء في عيني الإمام علـى 
  .ابي سفيان وحقد طغمته ما يجزع منه الوصف، وخلد له ذكراً مشرقاً مهما امتدت الأيام بعمرها

    



١٣٢ 

    



١٣٣ 

  بلال بن رباح الحبشي
    



١٣٤ 

ولنـا مـع بـلال في هـذه : ونشر الليل أبـراده، وانعقـد مجلـس الشـيخ أبي معـاذ، وافتـتح حديثـه قـائلاً 
  .ع به وحشة الليل، ووجومهالأمسية، ما نقط

فلقــد انتشــر النبــأ في أطــراف مكــة أن بــلال بــن ربــاح الحبشــي مــولى أميــة بــن خلــف قــد أســـلم، 
ولقـد ثقـل عليـه أن تلـوك العـرب  ؟وعلم مولاه fذا الخبر، وعظـم عليـه، وفكـر في أمـره، وكيـف يؤدبـه

  .بيته، وترميه بتحدي آلهتها
  .ل بين يديهومثل بلا. وفي حمة الغضب أرسل على بلال

  ماذا يريد مني مولاي؟
  .لقد هالني ما يتحدث به العرب في مكة من أن بلالاً صبا لدين يتيم قريش أهذا حقا؟ً

  ووجم بلال، وطافت على سحنته سحابة حزن ماذا يقول؟
    



١٣٥ 

  .أينكر الحقيقة، أم يجابه مولاه بالصراحة، وعسى اللّه أن يفتح عليه بالفرج
جـواب العقيـدة  -ات، وكان سكوته بمثابة جواب صـريح لأميـة، إنـه فصمت بلال دقائق معدود

  .واضح في معالمه وقسماته لقد ارتسم الجواب على وجهه جلياً  -
  واستشاط أمية غضباً فصرخ بوجه بلال أتسكت وفي عينيك الجواب الصريح؟

  .وشهر السيف في وجهه يلوح له بالقتل، والشر يتطاير من كل جارحة فيه
  .وفي نطقه رنة إيمان، وصدق عزيمة وتجمل بالصبر ونطق بلال،

يا أمية لا ترهقن نفسك آمنت برب محمد، وانخرطت في دعوته وأنا متحمل كل مـا يترتـب علـى 
  .ذلك

وكان هذا الجواب بمثابة قنبلة فجرها بلال في كيان مولاه فما أن سمع منه هذه الصـراحة المتناهيـة 
ثم Qض وهجم على عبـده ومسـكه مـن شـعر رأسـه وجلـد بـه حتى أخذ يزبد ويرعد ويصرخ ويتوعد، 

  .الأرض، وهو يجره جراً 
  .لا بد يا بلال أن ترجع عن دعوة الاسلام، يا للعار والشنار -

    



١٣٦ 

وبــلال يقابــل هــذا العقــاب، وقلبــه كزبــر الحديــد، لا يهــاب قســوة الــوحش، ولا يلــين لبطشــه، ولا 
  .ينهار أمام وعيده

  :العبد المضرج بدمهوبكل هدوء يخاطبه الانسان 
يــا أميــة لا ترهــق نفســك وأنــت شــيخ كبــير، إن كــل هــذا أتحملــه منــك ولا أعــود عمــا أنــا قــادم  -

  .عليه إن دين اللّه هو الحق وان اللّه وحده لا شريك له وهو للظالمين بالمرصاد
ويغشــى علــى بــلال مــن شــدة التعــذيب، فيتركــه مــولاه جثــة تشــخب الــدماء منهــا، ونفَســه يكــاد 

  .مد على منخريه فلا يتحرك أي جزء منه إلا نبضات قلب بطيئة الدق سريعة الإيمانيج
وفي مجلس من مجالس قريش، وقد ضم الكثير من سراة القـوم، يقبـل علـى أميـة بـن خلـف، شـيخ 
قــد هدمتــه الســنون ليعانقــه ويطبــع علــى جبينــه قبلــة، ثم يلتفــت إلى الجالســين وكأنــه شــعر بــأن الجمــع 

  .ا الفعلقد أكبر منه هذ
  .إن أمية قد انتصر لآلهتنا اليوم، وردَّ كيد محمد وسحره :يا قوم

وطافـت علـى وجـوه الجالسـين علائـم الدهشـة والاســتغراب وتعالـت الأسـئلة مـن كـل جانـب عــن 
  .موقف هذا الرجل الذي انتصر للات، والعزى

    



١٣٧ 

  .عب عليه الحراكفسرد عليهم أمية بطولته مع بلال، وكيف تركه جثة أثقلتها الجراح، ويص
وشـــق علـــى بعضـــهم أن يمـــوت بـــلال، وهـــو لم يـــرَ مـــن التعـــذيب إلا أقلـــه، إن هـــذه الصـــفوة الـــتي 
صبَت لدين محمـد تشـكل خطـراً كليـاً علـى هـذه الجمـوع، وكـان المشـركون يتفننـون في تعـذيب هـؤلاء 

عكــس، ولكــن الأمــر صــار علــى ال. المستضــعفين ويصــبُّون علــيهم أقســى التنكيــل، ومختلــف العــذاب
فــــإن هــــذه المظــــاهر العدائيــــة الحاقــــدة مــــن المشــــركين كانــــت تبعــــث المســــلمين الأولــــين إلى التفــــاني في 

  .مبدئهم وتحمل أنواع التعذيب دون التراجع عن عقيدVم
فالإيمان بالمبدأ إذا ما تركز في نفس الانسان تحمل في سبيله أي شـيء، فـلا يخيفـه التعـذيب، ولا 

ـــاً، ورســـوخاً في يرهبـــه التنكيـــل، إنمـــا العكـــ ـــزداد المـــرء صـــلابة، وثبات ـــك، فقـــد ي س كـــل العكـــس في ذل
  .عقيدته أمام كل هذه المظاهر العذابية

وهذا مـا نـراه جليـاً في أبطالنـا الاسـلاميين، أمثـال بـلال، فقـد كـان إيمـاQم يـزداد، وتفـانيهم يتوقـد  
  .الألم والأذى كلما تحالفت قوى المشركين على تعذيبهم وإرهاfم، وكلما ساموهم أنواع

لو نرسل أحداً الى بـلال فيستقصـي لنـا خـبره  :والتفت أحد الجالسين الى أمية بن خلف، مخاطباً 
  هل مات، أم لا زال على قيد الحياة؟
    



١٣٨ 

وذهـــب الرســـول بحمـــل آمـــال القـــوم في مصـــير بـــلال او خيبـــتهم ويـــرى الرســـول بـــلالاً بعـــد حيـــاً، 
لخبر كأنــه كـل آمـالهم، ويحفـزهم عليــه بكـل مـا يســتطيع فيسـرع يـزف البشـرى الى أســياده ويـنفحهم بـا

  .من لباقة
لقــد رأيتــه وهـــو مقــوس الظهــر في جـــذوة الشــمس، وشــفتاه تتمتمـــان بشــيء لم أفهمــه، وتقربـــت 

وسمعتـه يقـول ويـا لهـول . منه، وأدنيت أذني اليه، وعيناه لا تبصران من حوله فقد تجمـد عليهمـا الـدم
  !!..ما سمعت

ــ ــترة مــن وتصــاعدت الوجــوه الي ه، وحملقــت العيــون فيــه، وامتــدت الألســن كأQــا تلوكــه، ووجــم عن
  .هذا المنظر، وماتت الكلمات في فمه

  ماذا بك يا عنترة ولماذا لا تتكلم؟ :وصاح به سيده وهو يكاد يتقطع من الغيظ
  .لقد سمعته ويا لهول ما سمعت :وانطلق لسانه بعد صمت

  :سمعته يرتل
ا رب الأرضـين والسـموات، وحـدك وحـدك لا شـريك لـك، سـاعد محمـداً يا اللـّه يـا رب محمـد، يـ

  وما أن سمع عنترة.. على دعوته، وانجه من عذاب الظالمين، وقوِّنا على تحمُّل غضب أعدائك
    



١٣٩ 

ذلك حتى انعقد لسانه، وامتد الذهول الى الجالسين، ومرّت fم لحظات كأQـا السـنين العجـاف 
  .في ثقلها

  :ذهولهم قائلاً  وأخرج أمية القوم من
  ؟؟يا إخوان ما رأيكم في هذا الحبشي أأقتله وأستريح -
  .تفنن في تعذيبه. إن في تأديبه لفائدة. لا يا أمية لا تتعجل بقتله -
  .دونكم الرجل فاعملوا به ما تشاؤون -
  .لا نريد ان نتدخل بين العبد وسيده إنما نشير عليك -

فالتفــــت اليــــه أحــــد .. تمعــــين تعذيبــــه بــــدلاً مــــن أميــــة؟ولمــــاذا لا نتــــولى نحــــن مج :فصــــاح أحــــدهم
  .دعه يموت على يد صاحبه، كي لا نخسر قيمته :الجالسين وهمس في أذنه

وامتد بالجالسين الوقت حتى حانت الظهيرة، وقبل أن يتفرقـوا اقـترح الـبعض مـنهم ان يـذهبوا مـع 
ورافــق الرجــل بعــض مــن القــوم  أميــة لمشــاهدة بــلال فلاقــى هــذا الطلــب مــن نفــس أميــة كــل الارتيــاح،

وأشـار .. حتى إذا أشرفوا على بيوت أمية، ألفوا بلالاً ممدوداً في ظـل جـدار، مقـوس الظهـر مـن الألم
  .إنه بلال. أمية اليه

  .وتضاحك المشاهدون، وأكبروا بطولة أمية وحرصه على حفظ مجد آلهتهم
    



١٤٠ 

كـون مهمتـه أن يخـرج بـلالاً كـل يـوم إذا ودارت الأيام خفافاً وتعقبها أيام، وإذا بأمية بن خلف ت
حميــت الشـــمس في الظهـــيرة ليطرحـــه علـــى ظهـــره في رمضـــاء مكـــة، ثم يـــأمر بـــأن تحمـــل صـــخرة كبـــيرة 

لا ترفعوهـــا عنـــه حـــتى يمـــوت او يكفـــر بمحمـــد،  :عنـــده فتوضـــع علـــى صـــدره، ثم يصـــرخ في جلاوزتـــه
  .ويحيد عن دعوة الاسلام

بين فلــم يســمعو  ا مــن بــلال الــذي مــلأ الإيمــان قلبــه ثقــة واطمئنانــاً إلا هــذه ويطـول الانتظــار بالمعــذِّ
  :الآيات

هُ  هُوَ  قلُْ  « حَدٌ  الل@ـ
َ
هُ  * أ مَدُ  الل@ـ ُ  يكَُن وَلمَْ  * يوَُ|ْ  وَلمَْ  يتَِْ  لمَْ  * الص@ حَدٌ  كُفُوًا ~@

َ
  .» أ

ويزاد غيظ أمية ويتضايق من عبـده، وكلمـا حـاول أن يقـتحم إيمانـه وصـموده فيقتلـه، يطلـب منـه 
  .في تعذيبه ليجعله عبرة للباقين أصحابه أن لا يعمد على فعلته، إنما يزيد

وهيهــات فالمســـلمون أخـــذوا بالازديـــاد، وأصـــبح لا يـــرهبهم العـــذاب، ولا يخـــيفهم التنكيـــل، وأمـــر 
  .الرسول صلى االله عليه وآله بأن يفاتح أمية بن خلف في شرائه

  .وتقدم بعض الصحابة المتمكنين الى أمية، واستوهبوه من مولاه إزاء مال وفير
    



١٤١ 

س الحرية علـى بـلال، والرسـول الأعظـم يتعهـده بعطفـه وحنانـه، ومـاذا بعـد هـذا فـإذا وأشرقت شم
  .هو بعد أيام مؤذن رسول اللّه، لا يفارق النبي الكريم في حله وترحاله

وتزحــف جيــوش مكــة علــى المدينــة، ولم يمــر علــى الهجــرة عــام ونصــف عــام فقــد سمعــت قــريش أن 
مــن الشــام بقيــادة أبي ســفيان، وروعهــم أن يكــون الغــازي محمــداً قطــع الطريــق علــى قافلــة لهــا عائــدة 

  .لمالهم وتجارVم محمد
تقابــل الجيشــان لم تكــن النســبة متقابلــة بــين  -وهــي علــى مقربــة مــن المدينــة  -) بــدر(وعلــى بئــر 

ــــه .. الطــــرفين، لا في العــــدة، ولا في العــــدد ــــريش بجمعهــــا مــــا يعــــد بــــألف أو يزيــــد علي فقــــد كانــــت ق
زوا الثلاثمائــة وثلاثــة عشــر رجــلاً، ويتقــدم جــيش المســلمين علــي بــن أبي طالــب، والمســلمون لم يتجــاو 

  .وسعد بن معاذ، يحمل الأول راية المهاجرين والثاني راية الأنصار
والتقى الجمعان في معركة ضارية، تساقط فيها الأبطال من قـريش، وتنـاثرت قـوVم، ودب الـذعر 

  ..وانتصر المسلمون في المعركة. لعفيهم، بحيث لم يبصروا طريقهم من الخوف واله
وتــوزع المســلمون في الميــدان يتعرفــون علــى القتلــى، وينقــذون الجرحــى ويمــر عبــد الــرحمن بــن عــوف 

  يحمل ما سلبه من القوم في طريقه إلى مضارب المسلمين إذ برجلين يلوذان بالقتلى، كي لا يبصر
    



١٤٢ 

يــا عبــد الــرحمن، ويلتفــت الرجــل إلى . زعويرتفــع نــداء متقطــع أثقلــه الهــم، وأتعبــه الجــ. fمــا أحــد
أميـة بـن خلـف، وولـده علـي بـن  :مصدر الصوت فيلمح الرجلين ويقصدهما، ولما دنا منهما عرفهمـا

هـــل لـــك فيَّ، فأنـــا خـــير لـــك مـــن هـــذه  :قـــال لـــه أميـــة -وكانـــت بينهمـــا صـــداقة في الجاهليـــة  -أميـــة 
فطـــرح ابـــن . نحـــن في حمايتـــك :نعـــم، قـــال :قـــال -وكانـــت بيـــده أدرع ســـلبها  -الأنـــواع الـــتي معـــك 

  .ما رأيت كاليوم قط :العوف الأدرع وأخذ بيد أمية وابنه، ومشينا، وأمية يقول
واســترد أنفاســه، ومســح عينيــه مــن الغبــار الــذي علــق fمــا وجــال بنظراتــه الشــاردة الى المعركــة، ثم 

علم بريشة نعامة في صدره؟ :التفت إليّ وقال
ُ
ذاك حمـزة بـن عبـد المطلـب،  :قلـت من الرجل منكم الم

  .ذاك الذي فعل بنا الأفاعيل :قال
وهمــــا fــــذا الحــــديث، ووجهتهمــــا مضــــارب المســــلمين، إذ لمحــــوا بــــلالاً مقــــبلاً فاضــــطرب اميــــة بــــن 

هـذا بـلال الـذي كـان بـالأمس يعذبـه، فـيلح في تعذيبـه، ويقسـو . خلف، وبانت الصفرة علـى وجهـه
سيكون مصيره معه الآن، ويعود فيُطَمـئن نفسـه أنـه مـع عبـد الـرحمن وماذا . عليه فيتمادى في قسوته

  .بن عوف شخصية له مكانة بين المسلمين فسيدفع عنه الموت
رأس الكفـر اميـة بـن  :ويقترب بلال مـن المقبلـين، ويعـرف أميـة بـن حلـف وابنـه فيصـيح في وجهـه

  خلف، لا نجوتُ إن
    



١٤٣ 

. لا نجـــوتُ ان نجـــوتَ  :ي، وحميتـــه، قـــال بـــلاليـــا بـــلال انـــه أســـير  :نجـــوتَ، فيقـــول لـــه ابـــن عـــوف
أتسـمع يـا ابـن السـوداء أQمـا في حمـايتي، فلـم يهـتم لحديثـه بـلال  :فاحتد عبد الرحمن، وصـاح بـبلال

  :بل صاح
كنـت . أنسـيت أيهـا الظـالم مـا كنـت تعملـه بنـا. يا أنصـار اللـّه، هـذا رأس الكفـر اميـة بـن خلـف

ى ظهـري، ثم تـأمر أن توضـع الصـخرة العظيمـة علـى صـدري، الى الرمضـاء اذا حميـت، فتضـجعني علـ
نســيت هـذا يـا ظـالم، ولـذت بـابن عـوف لينجيــك .. هكـذا تبقـى، حـتى تفـارق ديـن محمـد :ثم تقـول

وجعلونــا في حلقــة   :لا نجــوتُ ان نجــوتَ، وأحــاط وجماعتــه بالأســيرين، يقــول ابــن عــوف. مــن المــوت
ع وأصــــيح fــــم احفظـــوا مــــن حميــــتهم، ولكــــن دون كالســـوار، وأحــــدقوا بنــــا وأنــــا أذب عنهمـــا، وأدفــــ

  .جدوى
فقــد ضــرب أحــدهم بالســيف عليــاً فوقعــت علــى رجلــه، فوقــع مضــرجاً، وصــاح أميــة صــيحة مــا 

أنــج بنفســك، فواللــّه مــا أغــني عنــك  :سمعــت مثلهــا قــط، قــال ابــن عــوف فالتفــتُ إلى أميــة وقلــت لــه
لمــوت ولم تمــض لحظــة، حــتى رأيــت بــلالاً شــيئاً، ولكــن الرجــل مــا كــان يــود مفارقــة ابنــه وهــو يصــارع ا

يتهوى عليهما بالسيف، ويتناوبه اخوان مـن كـل جانـب، حـتى قطعوهمـا، وأنـا لا أملـك شـيئاً، وأمـام 
  .يرحم اللّه بلالاً ذهبت أدراعي، وفجعني بأسيري :النبي صلى االله عليه وآله وقف ابن عوف يقول
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  :اء ويقولويرمق النبي بلالاً، وهو يرفع يديه إلى السم
  .»الحمد اللّه الذي ساعد بلالاً على أخذ الثار ممن عذبه«

وبعـد أن لـبى الرسـول نـداء ربـه، انتقـل بـلال الى .. وبقي بلال مجاهداً مع النبي في حروبه وغزواتـه
  .الشام، وبقي فيها حتى فارقت روحه الطيبة بدنه

نســان الـــذي تحمـــل في ســـبيل وهكــذا ســـجل التـــاريخ صــفحة عـــن بـــلال تزهــو باMـــد والبطولـــة الإ
  .عقيدته أنواع العذاب والأذى، حتى ازدهر الإسلام، وقويت كلمته، واندحر أعداء اللّه

    



١٤٥ 

    



١٤٦ 

 المِقداد بن الأسود
    



١٤٧ 

    



١٤٨ 

، وبـدأ حديثـه بصـوته )بـدر(وأقبل الشيخ أبو معاذ في هذه الليلة، وهـو يحمـل لأصـحابه حـديث 
  :اليه، قال الهادئ الرزين، وأسلوبه الجميل الجذاب، يشدّ المستمعين

  .»هذه عير قريش فيها أموالهم، فاخرجوا اليها لعل اللّه ينفلكموها« :أيها المسلمون
وهـو عائـد  -زعـيم المشـركين  -وfذه الفقرة القصيرة، استنفر رسـول اللـّه النـاس علـى أبي سـفيان 

  .بتجارته من الشام
لمـــاذا يبقـــى المســـلمون في و . فقـــد كفـــى مـــا عانـــاه المســـلمون مـــن قـــريش، وعنتهـــا وبغيهـــا وظلمهـــا

تلكــــؤ، وقــــد أصــــبحت مــــن القــــوة بمــــا يمكنهــــا مــــن مقابلــــة المشــــركين، بعــــد أن ذاقــــوا مــــنهم الــــويلات 
  .واضطروا الى هجر مكة، والإقامة بالمدينة

إلا لأنـــه لم  -طيلـــة هـــذه المـــدة  -والرســـول الأعظـــم لم يقـــم بعمـــل ســـلبي تجـــاه قـــريش وأحقادهـــا 
  يلمس في أصحابه العدة والعدد

    



١٤٩ 

أمـا وقـد رأى فـيهم بعـض الإمكانيـة، فلمـاذا لا يحـرك النفـوس، . لمقابلة القوم فكان موقفه الدفاع
  .ويمرQم للهجوم

وكانت خير مناسبة هي اعتراض قافلة أبي سفيان، وهي بتجارة قـريش تـؤوب مـن الشـام، اشـترك 
ه القافلـة إلا فعلـوا، فيها أهل مكة جميعهم بحيث لم يبق رجل ولا امرأة اسـتطاعوا أن يسـهموا في هـذ

  .حتى قدرت بخمسين ألف دينار
ــبي لهــم بنهــب القافلــة كمــا تثاقــل جماعــة عــن  ولهــذا فقــد خــف الكثــير مــن المســلمين عنــد أمــر الن

  .الخروج تحسباً للمشاكل التي تستتبعها
  .أسمعت نداء الرسول، وهل أنت ملبيه؟ :يا أبا الحارث

  .نعم يا أبا معبد
  .با الحارثجزاك اللّه خيراً يا أ

وكان المقداد بن عمـرو البهـراني، والمقـداد بـن الأسـود، أبـو عبـد اللـّه، يهمـه كثـيراً أمـر صـاحبه أبي 
الحــارث عتبــة غــزوان، فقــد كانــا مســلمين يتكتمــان بإســلامهما في مكــة، ولم يتمكنــا مــن التظــاهر في 

  ..الهجرة مع المهاجرين، وبقيا ينتظران الفرصة المناسبة
يتوجــه لغــزو محمــد، وفي عشــية اليــوم ) عكرمــة بــن أبي جهــل(أن جيشــاً بقيــادة  وأعلــن المشــركون

  .وقصد عتبة صاحبه المقداد.. يزحف القوم
    



١٥٠ 

  .يا أبا معبد، مناسبة رائعة لو نخرج معهم، وعندما نصل إلى جيش المسلمين ننحاز لهم
ذا الزحـــف، وبلـــغ الرســـول الأعظـــم نبـــأ هـــ. وانضـــما إلى الجـــيش الزاحـــف.. نعـــم الـــرأي مـــا تقـــول

فأرســل ســرية مــن المســلمين يــتراوح عــددها بــين الســتين، والثمــانين نفــراً وكلهــم مــن المهــاجرين ولــيس 
  .فيهم من الأنصار أحد، وأمر عليهم عبيد بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف

، ، ولم تقـع بينهمــا حــرب إذ انتهــت باتفــاق)أســفل ثنيــة المــرة(وسـار المســلمون حــتى بلغــوا مـاء في 
  ..وانصرف المشركون عائدين إلى مكة

وكانت اللحظة الحاسمة بالنسبة للمقداد وعتبة، فلم يكد ينشغل جيش العدو بأمر عودته، حـتى 
  .فرَّ المقداد وصاحبه إلى المسلمين

واســتقبلهما المســلمون بكــل ترحــاب، وعنــد عــودVم إلى المدينــة رحــب الرســول بالمقــداد فقــد كــان 
  .من أصحابه الأوائل

اســتمر المقــداد بصــلته، فلــم يكــن جديــد عهــد بالإســلام فهــو ســابع رجــل آمــن بالــدعوة، وكــان و 
ـــه أمـــر بحـــب أربعـــة علـــي وســـلمان وأبي ذر والمقـــداد، ولهـــذا عنـــدما وصـــل إلى  :يـــروي الرســـول أن اللّ

  .المدينة، كان أحد المقربين إلى رسول اللّه، والملازمين له
    



١٥١ 

لنهــب قافلــة قــريش، وخاصــة أن الرســول  -الى المدينــة  بعــد أن وصــل -وكــان المقــداد متحمســاً 
ولم يخف علـى أبي سـفيان، وهـو في طريقـه الى مكـة، أن رسـول اللـّه .. صلى االله عليه وآله يريد ذلك

استنصـــر أصـــحابه علـــى قافلتـــه، فأرســـل رســـولاً عـــاجلاً الى قـــريش يـــوقفهم علـــى النبـــأ، وعلمـــه كيـــف 
  .يثيرهم

 بعيره، وجدع أنفه وحول رحلـه، ووقـف هـو عليـه، وقـد شـق ودخل الرسول مكة، وقد قطع أذني
  :قميصه من قبُل ودُبر وهو يصيح

اللطيمة اللطيمة، أموالكم مـع أبي سـفيان وقـد عـرض لهـا محمـد في أصـحابه، لا ! يا معشر قريش
  .الغوث الغوث. أرى أن تدركوها

لا بغضـاً بمحمـد، ولا  وهـزّ هـذا الصـياح أرجـاء مكـة، ووقـف النـاس كلهـم علـى أهبـة الاسـتعداد،
  .حباً لأبي سفيان، إنما لكل منهم نصيب في هذه العير

وهــذا لم يمنــع أبــا جهــل، وعقبــة بــن أبي معــيط أن يأتيــا الى المســجد وبيــد عقبــة مجمــرة فيهــا بخــور، 
ــين المتقاعســين مــن الخــروج لنصــرة عــير ابي ســفيان،  وبيــد أبي جهــل مكحلــة ومــرود، وهمــا يتــنقلان ب

  ..ستجمر فإنما انت من النساء، او اكتحل فإنما انت امرأةا :يقولان له
    



١٥٢ 

اQا المرة الاولى، فلـو تم لمحمـد . وتحشدت قريش استعداداً للزحف، ودار في كل بيت حديث لهم
  .ما اراد لم تبق لقريش مهابة بعدها

وم، الـذي  ان قريشاً وغير قريش من الذين ضاقوا ذرعـاً fـذه الـدعوة الفتيـة، كـانوا يخشـون هـذا اليـ
  .كانوا يحسبون له كل الحساب

فهـذا محمـد الـذي تحـدثوا عـن دعوتـه كلمـا جـال علـى لسـاQم مـن بـذيء القـول وخشـن الكـلام، 
وصبّوا على أتباعه وأصحابه كلمـا في طـاقتهم مـن التعـذيب، والتعسـف، وإذا بالأيـام تـدور، وتصـبح 

  .له القابلية على مقابلتها، فيعتزم مهاجمة عيرها
ار قــريش الى الرســول تباعــاً، وهــو بالمدينــة يتأهــب للخــروج، ويجمــع اصــحابه في رحبــة وتصــل اخبــ

المســـجد، ليخـــبرهم بتصـــميمه علــــى الغـــزو، ويطلـــب رأي المهــــاجرين، وإذ ضـــعُفت نفـــوس وتخوفــــت 
  :اخرى بعد ان بلغهم ان قريشاً زحفت بصناديدها وقف المقداد وسط الجمع بكل جرأة يقول

ــه، إمــض لمــا ــك، كمــا قالــت بنــو اســرائيل  يــا رســول اللّ امــرك اللـّـه فــنحن معــك، واللـّـه لا نقــول ل
نتَ  بْ فاَذْهَ  « :لموسـى

َ
كَ  أ ن@ا فَقَاتلاَِ  وَرَبُّ ، ولكـن اذهـب انـت وربـك فقـاتلا إنـا » قاَعِـدُونَ  هَاهُنـَا إِ

  )١(معكما مقاتلون، فو الذي بعثك بالحق لو سرت بنا الى برك الغماد
_________________________________  

  .هو أقصى هجر :وضع بناحية اليمن، ويقالم :برك الغماد) ١(
    



١٥٣ 

  .لجالدنا معك، وقاتلنا من بين يديك، ومن خلفك، وعن يمينك وعن شمالك
  .فقال له رسول اللّه صلى االله عليه وآله خيراً ودعا له، وأشرق وجهه وسرَّه، وأعجبه

ا طلعــت عليــه تمنيــت هــذا الموقــف مــن المقــداد أن يكــون لي هــو أحــب إليَّ ممــ :قــال ابــن مســعود
  .الشمس

  .أشيروا عليَّ أيها الناس :ثم التفت النبي للأنصار، وقال
  .واللّه لكأنك تريدنا يا رسول اللّه :قال له سعد بن معاذ

  .أجل :قال النبي
ـــك  :قـــال ـــك، وصـــدقناك، وشـــهدنا أن مـــا جئـــت بـــه هـــو الحـــق، وأعطينـــاك علـــى ذل فقـــد آمنـــا ب

، فــامضِ يــا رســول اللـّـه لمــا أردت، فــنحن معــك، فــو الــذي عهودنــا ومواثيقنــا علــى الســمع والطاعــة
بعثــك بــالحق لــو استعرضــت بنــا هــذا البحــر فخضــته لخضــناه معــك مــا تخلــف منــا رجــل واحــد، ومــا 
نكـره أن تلقــى بنـا عــدونا غـداً إنــا لصُــبر في الحـرب، صُــدق في اللقـاء، لعــل اللــّه يريـك منــا مـا تقــرَّ بــه 

  .عينك، فسِرْ بنا على بركة اللّه
مرحبـاً بـك يـا سـيدنا  :وما أن أتمّ سعد كلامـه حـتى هلهلـت امـرأة مـن الطـرف الآخـر وهـي تقـول

  .لا فضَّ اللّه فاك
    



١٥٤ 

والتفت القوم كلهـم اليهـا، وبـدت علـيهم الفرحـة، هـذه هـي النسـاء والرجـال تشـدُّ أزر رسـولها في 
ين القــــوم مــــن عزيمتــــه، والبشــــرى تطفــــح علــــى وجــــوههم، والإيمــــان يقــــوي نفوســــهم، ويــــدور همــــس بــــ

  .يا رسول اللّه، ومعها لمة من نساء الأنصار يعرضن أنفسهن للنصرة) ام عمارة(المستبشرة؟ إQا 
  .جزاهن اللّه خيراً فليرجعن الى أخبيتهن، ففي الرجال الكفاية

لقــد انــدفع أصــحاب النــبي الى الاســتعداد، فقــد بلــغ الأمــر أن يتنــازع الأب والابــن علــى الخــروج، 
  :ونيقول القائل

إنـه لـو كـان غـير الجنـة  :تنازع سعد بن خيثمة مـع أبيـه أيهمـا يبقـى مـع النسـاء، فقـال سـعد لأبيـه
آثــرني وقــرّ مــع نســائك، فــأبى ســعد،  :آثرتــك بــه، إني لأرجــو الشــهادة في وجهــي هــذا، فقــال خيثمــة

  .إنه لا بد لأحدنا من أن يقيم فاسهما، فخرج سهم سعد، فقتل ببدر :فقال خيثمة
ان عمـــير بـــن ابي وقـــاص كـــان صـــغيراً، فأخـــذ يتـــوارى عنـــدما  :-أيضـــاً  -ث المتحـــدثون ويتحـــد

أخــاف أن يــراني رســول  :لمــاذا تعمــل هكــذا يــا عمــير؟ فقــال :اســتعرض رســول اللــّه أصــحابه فقيــل لــه
فعـرض . اللّه صلى االله عليـه وآلـه فيستصـغرني، فـيردني، وأنـا احـب الخـروج، لعـل اللـّه يـرزقني الشـهادة

وكـان يقصـر . ارجـع، فبكـى عمـير، فأجـازه :رسول اللّه صلى االله عليه وآله فاستصـغره فقـال لـهعلى 
  .له حمائل سيفه لصغره، فقتل ببدر وهو ابن ست عشرة سنة

    



١٥٥ 

وأعلــن الرســول ســاعة الرحيــل في صــباح لم تشــرق فيــه الشــمس بعــد مــن أيــام رمضــان في الســنة 
  .ائة وخمسة أشخاصالثانية للهجرة، وعددهم لم يتجاوز الثلاثم

قد ملكوا من الإبل سبعين بعيراً، وكـانوا يتعاقبوQـا، حـتى رسـول اللـّه، فقـد أردف خلفـه علـي بـن 
  .ابي طالب، وزيد بن حارثة وذكر ان المقداد كان فارساً 

مـع سـعد  -من الأوس والخـزرج  -وكانت راية المهاجرين بيد علي بن ابي طالب، وراية الأنصار 
  .بن معاذ

  :ليل صاح رسول اللّه بأعلى صوتهوبعد ق
ســيروا وأبشــروا فــإن اللــّه تعــالى قــد وعــدني إحــدى الطــائفتين واللــّه لكــأني الآن أنظــر الى مصــارع «
  .»القوم

وعلـــى جـــانبي الطريـــق وقفـــت نســـاء المهـــاجرين والأنصـــار يـــودعن الركـــب الراحـــل بقلـــوب مفعمـــة 
  .بالإيمان والإجلال، وزغردات تبشر بالنصر واMد

  :تمضِ أيام حتى تقابل الطرفان يستقبلان الحرب ورفع رسول اللّه يديه إلى السماء قائلاً  ولم
اللهـم إنــك أنزلـت علــيَّ الكتـاب، وأمــرتني بالقتـال، ووعــدتني إحـدى الطــائفتين وأنـت لا تخلــف «

  الميعاد، اللهم هذه قريش قد
    



١٥٦ 

  .»وعدتني بهاللهم نصرك الذي . أقبلت بخيلائها وفخرها، تخاذل وتكذب رسولك
ودارت رحــى الحــرب ســجالاً يجــول إمــام المســلمين علــي بــن أبي طالــب، وحمــزة بــن عبــد المطلــب 
وغيرهمــا مــن أبطــال المســلمين الأشــاوس يكشــفون الغــبرة عــن وجــه المســلمين، ويجنــدلون الأبطــال مــن 

نـا ابـن المشركين، وكانوا يكرون على الأعداء وعلي يصيح، وهو يضرب بطلاً مـن أبطـالهم، خـذها وأ
خـــذها وأنـــا ابـــن عبـــد  :أبي طالـــب، فيجيبـــه حمـــزة، وهـــو يشـــد علـــى الفـــارس مـــنهم ويجندلـــه، ويصـــيح

  .المطلب، وهكذا بقية المغاوير
ومــا هــي إلا فــترة مــن الــزمن حــتى وضــعت الحــرب أوزارهــا وانتصــر المســلمون ولاقــى مــن المشــركين 

  .عتبة، وغيرهم من قادة المشركينحتفه كل من أبي جهل وأمية بن حلف، وعتبة وشيبة والوليد بن 
أخـبرني مـن انكشـف  :واQزمت قريش شر هزيمة، حتى نقل عن عبـد اللـّه بـن عمـرو بـن أميـة قـال

  .ما رأيت مثل هذا فر منه إلا النساء :من قريش يومئذ منهزماً وإنه ليقول في نفسه
في عيـني، وكثـرة مــن شـهدت مـع المشــركين بـدراً، واني لأنظـر إلى قلـة أصــحاب محمـد  :وقـال آخـر

  معنا من الخيل والرّجل فاQزمت فيمن اQزم فلقد رأيتني، وإني لأنظر إلى المشركين في
    



١٥٧ 

  ..كل وجه، واني لأقول في نفسي ما رأيت مثل هذا الأمر فر منه إلا النساء
وطوت المعركة أنفاس عتبـة، وشـيبة، والوليـد بـن عتبـة وأبي جهـل، وأميـة بـن خلـف وأمثـال هـؤلاء 

  .طواغيت، ولكن أبا سفيان لم يخمد، وهو رأس الفتنة، وزعيمهمال
وجـنَّ الليـل، وقــد هـدأت الأنفـاس المتعبــة مـن ثقـل الحــرب وهوَّمـت العيـون، الــتي أرهقـت مـن يــوم 

فخـــرج رســـول اللّـــه، ومـــن خلفـــه مـــن اصـــحابه يحرســـونه مـــنهم علـــي، .. عســـير الحركـــة، دامـــي الوجـــه
  :وقال -ر فطرح به جثث المشركين الذي أم -والمقداد، ووقف على البئر 

ثم  -يا اهل القليب، يا عُتبة بن ربيعة، ويا شيبة بـن ربيعـة ويـا اميـة بـن خلـف، ويـا ابـا جهـل، «
هل وجدتم ما وعد ربكـم حقـاً، فـإني قـد وجـدت مـا  :-أتى بأسماء بعض من كان منهم في القليب 

ــبي كنــتم.. وعــدني ربي حقــاً  ــئس عشــيرة الن لنبــيكم، كــذبتموني، وصــدقني النــاس،  يــا اهــل القليــب، ب
وأخرجتمـوني وآواني النـاس، وقـاتلتموني ونصـرني النـاس، هـل وجــدتم مـا وعـدكم ربكـم حقـاً، فـإني قــد 

  .»وجدت ما وعدني ربي حقا؟ً
مــا أنــتم بــأسمع لمــا اقــول مــنهم، « :يــا رســول اللّــه، أتنــادي قومــاً قــد أجيفــوا قــال :فقــال المســلمون

  .»ن يجيبونيولكنهم لا يستطيعون ا
    



١٥٨ 

. وعـــاد المســــلمون الى المدينـــة والنصــــر يرفــــرف علـــيهم، ولكــــن الأيــــام لم تـــدع المســــلمين في راحــــة
فقريش لم تنم على ضيم، وبقيت تلاحق النبي كلما ساعدVا ظروفهـا مـن غـزوة الى اخـرى، والمقـداد 

أعدائــه، لم تمنعــه  الــذي اخلــص لنبيــه، وآمــن بدعوتــه، كــان لســاناً صــادقاً لــه، وســيفاً مخلصــاً في وجــه
  .مانعة عن مصاحبة نبيه في غزواته ولا تقاعس عن نصرته لحظة ما

وآخى الرسول صلى االله عليه وآله بين المقداد، وبـين عبـد اللـّه بـن رواحـة وقيـل بينـه وبـين ابي ذر 
  ..الغفاري

وكــان موقفـــه المشـــرف يتجلــى مـــع علـــي بـــن ابي طالــب بعـــد وفـــاة الرســول، فقـــد وفى لـــه، يخـــوض 
ار المـــوت دونـــه، ويـــدفع عنـــه الأخطـــار مـــا اســـتطاع، وشـــهد فـــتح مصـــر ولم يتخلـــف عـــن واجبـــه غمـــ

الــديني، فهــو جنــدي في ســاحة الميـــدان، وموجّــه في مضــمار الــدعوة وأمـــين علــى الــدعوة يــوم تزعـــزع 
  .الناس

رحم اللّه المقداد، فقـد كـان مـن الفضـلاء النجبـاء، الكبـار الأخيـار مـن اصـحاب النـبي صـلى االله 
  :ه وآله وممن رعاهم بعنايته، حتى روي عنه انه قال أكثر من مرةعلي

  .»علي، وابو ذر، والمقداد، وسلمان :أمرني ربي يحب اربعة، وأخبرني انه سبحانه يحبهم وهم«
    



١٥٩ 

  .لبى نداء ربه في ارضه بالجرف، وحمل الى المدينة فدفن fا وكان ابن سبعين ٣٣وفي عام 
وال على وفاة المقداد، فله في أفكار المسـلمين ذكـرى عطـرة، وصـفحة وإذا مرَّت هذه السنين الط

  .مشرقة تمتد مع الأيام وشروق الاسلام
    



١٦٠ 

    



١٦١ 

  أبو رافِع
    



١٦٢ 

أسمعــــت أحاديــــث مكــــة وشــــعاfا، يجتــــاح شــــيوخها، ويمــــرّ بكهولهــــا، ذلــــك حــــديث فــــتى عبــــد  -
  .المطلب، ودعوته الجديدة

  .حديث شيق يا أبا مناف، ينساب إلى قلبي انسياب العطر
اســـكت بحـــق . أفيــك قـــوى لتحمــل ســـوط قــريش ومكـــاويهم الحديديــة. كفـــى يــا وليـــد. كفــى  -

  .هذا الشيخ أقبل علينا، وأخشى أن يكون أحد من القوم فيصيبنا بسوء. صاحب هذا البيت
أبــو رافــع مــولى العبــاس بــن عبــد (وأقبــل الشــيخ يقــترب رويــداً رويــداً حــتى إذا وضــح لهمــا فــإذا بــه 

  .ثغره الأسود ابتسامة مشرقة، وانضم إلى صاحبيه وقد عَلَت) المطلب
كيــف أنــت يــا أبــا رافــع اليــوم، أذهبــتَ إلى دار الأرقــم، أسمعــت مــن حــديث الرســول محمــد صــلى 

  .االله عليه وآله أعذبه وأنداه
  .لو أتيت هذه الليلة معنا يا أبا مناف لرأيت من عطف نبي الرحمة الشيء الكثير

    



١٦٣ 

بـــن خلـــف، وقـــد علتـــه موجـــة مـــن الســـخط والكراهيـــة، ومـــر fـــذه وظهـــر علـــى القـــوم دفعـــة أميـــة 
الحلقــة، ويكــاد لا يلتفــت لهــا، وخــيم الوجــوم علــى الجالســين، ولكــن مــا ان اجتــاز الثلاثــة بخطــوات 
حــتى عــاد وألقــى نظــرة علــيهم، ومــا إن وقعــت علــى أبي رافــع، حــتى هجــم عليــه والشــرر يتطــاير مــن 

ــين يديــه، وإذا مــا  عينيــه، وأخــذ يلعــب بســوطه علــى جســمه دون ر  حمــة وشــفقة، وأبــو رافــع يتلــوى ب
  .كلت يداه من الضرب، وقف وهو يسحب أنفاساً مهترئة، وهي تكاد تلفح وجهه بلهيبها

  .لو عدت لدار الأرقم لكويتك بالحديد :والتفت اليه وهو يهذر بصخب
شـــدت الى وزحـــف ابـــو رافـــع وهـــو يجمـــع قـــواه يـــئن مـــن آلامـــه ليـــذهب تـــواً الى بيتـــه، وعينـــاه قـــد 

  .الكعبة، وهو يتمتم كلمات تكاد تموت على شفتيه لاQيار قواه
كــان ابــو رافــع يجتمــع في بــادئ امــره بــإخوان لــه مــن مــوالي العــرب، وكانــت احاديــث دعــوة محمــد 

وابـو رافـع يسـتمع لهـا بشـيء مـن الاهتمـام، وكلمـا تعـرف علـى . تلهج fا أندية مكة وحلقات سمرها
ق لها قلبـه، ونـبض صـدره، غـير انـه لا يعـرف سـر هـذا الخفقـان، وتلـك جديد من تلك الأخبار، خف

النبضات المتوالية، وبمرور الزمن انحاز الى اخبـار الـدعوة الجديـدة، وتتبـع احاديثهـا، بكـل شـوق ولهفـة 
  .وحتى اصبح يوماً ما من جملة أعضائها
    



١٦٤ 

، وان كــان في الواقــع في ان يجهــر بــأمره -وفي وقتــه المبكــر  -ولكــن ابــا رافــع مــا كــان في امكانــه 
  .منعة من ظلم قريش، لأنه مولى العباس بن عبد المطلب، وللعباس حرمة ومكانة

وبطبيعة الحال كانت قريش تستأثر بحديث الرسـول بالقسـط الأوفـر، مـن يومهـا، لأن الأمـر كـان 
ة وان كـان يتعلق fم قبل كل قبيلة فهو ان جلس الى فتيان اسياده، كان يلتهم احاديثهم عن الـدعو 

  .بعضهم لم يمل اليها، أو لم يعلن إسلامه بعد
حتى كان يوم تحدثت مكة بصراحة عن إسلام العباس نفسه فطـار ابـو رافـع فرحـاً fـذه البشـارة، 

  .وأزاح عن كاهله ثقلاً كبيراً ثقل الكتمان والتستر
للـّـه، ودخــل وعــرف النــاس بعدئــذ ان ابــا رافــع مــن جملــة الــذين انضــموا الى دعــوة محمــد رســول ا

يومهــا ابــو جهــل الى البيــت وهــو يحــرق الارم، والتقــى بزمرتــه وصــاح بغضــب متنــاهي حــتى أبي رافــع 
ـــه، وحـــق الـــلات والعـــزى ان ظفـــرت بـــه لأتركـــه طعمـــة  ذلـــك المـــولى القبطـــي صـــبا لـــدين فـــتى عبـــد اللّ

كم لا تظهـر مهلاً يا أبا الح :ولكن رجلاً من القوم التفت اليه وقال. للوحوش، وأشفي بدمه غليلي
قواك على الموالي والضعفاء، أما علمت أن العباس نفسه قد تبـع محمـداً، فلـو كنـت شـجاعاً لـذهبت 

  .اليه، وتركت جسمه طعمة للوحوش، كما نويت أن تعمله مع ابي رافع؟
  وسكت ابو جهل على مضض، وفي قلبه شعلة من حقد، لقد

    



١٦٥ 

ســلمين يشــيع وينتشــر، ويتلقــاه النــاس بكــل ضــاق ذرعــاً بمــا يطــوي عليــه نفســه، وقــد أخــذ امــر الم
مســرة واستبشــار، ويســتقبلون كــل يــوم اسمــاً جديــداً ينــداح لحــوزة النــبي كمــا ينــداح العطــر في الروضــة 
الغنــاء، فـــتلهج أنديـــة مكــة بحديثـــه، حـــتى اذا مـــا أطــل اســـم جديـــد لهجــت بـــذكره، ولاكـــت حديثـــه، 

  .والناس تواقة لكل جديد وهكذا دواليك
ن اســـم أبي رافـــع كشـــخص جديـــد لمـــع اسمـــه ثم حـــرره الرســـول بشـــارة لإســـلام وتحـــدث العـــرب عـــ

العباس، واستطال الحديث الى ان هذه الدعوة تحاول تحرير الرق وترك هذه العـادة السـقيمة وهـذا مـا 
يثير الرعب في قلوب الكثيرين، وتكـون لأبي رافـع مكانـة لـدى الصـفوة الطيبـة مـن المسـلمين، وكيـف 

ســـول الأعظـــم يعطـــف عليـــه لأنـــه مـــن هـــذه اMموعـــة المستضـــعفَة الـــتي اكتـــوت لا تكـــون كـــذلك والر 
  .بعذاب قريش وهي تزداد صلابة كلما تفنن الكافر الأرعن في أساليب التعذيب والإبادة معهم

فــأمس تحــدثت مكــة عــن اســلوب الطغــاة في معاقبــة ياســر وعمــار وأمــه، وبعــد برهــة تحــدثت عــن 
كاوي الحديد اMمرة تلمع في أيـدي ابي جهـل وجلاوزتـه وهـي تعذيب بلال والخباب، ولقد كانت م

تــترنح علــى أجســام هــؤلاء المستضــعفين الــذين صــبوا الى دعــوة الرســول، فلــم تــرقّ لهــم قلــوب ولم تلِــنْ 
  .لهم نفوس

  وهاجر النبي الى المدينة، تاركاً مكة وقريش وحقدها
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د عــــزَّ علــــيهم، أن يســــلم محمــــد وضــــغنها، ولم تمــــر الأشــــهر علــــى الطغــــاة بالشــــروق والأمــــل، فقــــ
  ).بدر(وأصحابه، ويتوطد أمر دعوته في يثرب وكانت تتحين المناسبة للهجوم عليه، حتى كانت 

وكـــان اجتمـــاعهم في دار النـــدوة عـــاجلاً للبـــتّ في طلـــب ابي ســـفيان وقـــرروا الاســـتجابة للطلـــب 
  .وكان من بدر ما كان

المســـافرين، علَّهـــم يحملـــون مـــن أخبـــار  وبقـــي في مكـــة مـــن بقـــي يتصـــيد الأخبـــار، ويتعـــرف علـــى
وعاشـت مكـة ردحـاً مـن الـزمن علـى أعصـاfا لم يبلغهـا قـدوم .. قريش مـا يسـعد يـومهم وينـير لـيلهم

.. وانقطعــت الأخبــار وكــادت القلــوب المتلهفــة لســماع نبــأ جيشــها تتقطــع.. أحــد، إلا وهرعــت اليــه
ن تحــرك المشــاعر وتثـير العواطــف، ولحظــة طـال الانتظــار ودبَّ القلـق، وانســابت الوســاوس الى الأذهـا

  .الانتظار أشد ما يعانيها الانسان
  :يحدثنا أبو رافع مولى رسول اللّه، فيقول

كنت غلاماً للعباس بن عبد المطلب، وكان الإسلام قد فشـى فينـا أهـل البيـت، فأسـلم العبـاس، 
يكـتم إسـلامه وكـان ذا  وأسلمت أمُّ الفضل زوجته وكان العباس يهاب قومـه، ويكـره خلافهـم فكـان

مــال كثــير متفــرق في قومــه، وكــان عــدو اللــّه أبــو لهــب قــد تخلــف عــن بــدر، وبعــث مكانــه العــاص بــن 
  هشام بن المغيرة وكذلك كانوا صنعوا، لم يتخلف رجل إلا بعث مكانه رجلاً 

    



١٦٧ 

اللّـــه وأخـــزاه، ووجـــدنا في ) ذلـــه(فلمـــا جـــاء الخـــبر عـــن مصـــاب أصـــحاب بـــدر مـــن قـــريش، كبتـــه 
  .ا قوة وعزاً أنفسن
وكنت رجلاً ضعيفاً، وكنت أعمل القدَاح، أنحتهـا في حُجـرة زمـزم، فواللـّه إني لجـالس أنحـت : قال

أقـداحي، وعنـدي أم الفضـل جالسـة، وقــد سـرنا مـا جاءنـا مـن الخــبر، إذ أقبـل الفاسـق أبـو لهـب بجــر 
: ذ قـال للنـاسرجليه بشرّ، حتى جلس إلى طنب الحجرة، فكـان ظهـره إلى ظهـري فبينـا هـو جـالس إ

، فقـال أبـو -وكـان شـهد مـع المشـركين بـدراً  -هذا أبو سفيان بن الحارث بـن عبـد المطلـب قـد قـدم 
ــه الخــبر قــال: لهــب يــا ابــن : فجلــس اليــه، والنــاس قيــام حولــه، فقــال: هلــم يــا ابــن أخــي فعنــدك واللّ

نحنــاهم أكتافنــا، لا شــيء، واللــّه ان هــو إلا لقينــاهم فم: أخــي، أخــبرني كيــف كــان أمــر النــاس؟ قــال
لقينـا رجـالا بيضـاً علـى  ٧فقتلونا كيف شاؤوا، وأسرونا كيف شاؤوا وأيم اللّه مع ذلك ما لمـت النـاس
  .خيل بلق بين السماء والأرض، لا واللّه ما تبقي شيئاً، ولا يقوم لها شيء

يــده، فرفــع أبــو لهــب : تلــك واللّــه الملائكــة، قــال: فرفعــت طنــب الحجــرة، ثم قلــت: قــال ابــو رافــع
فضرب fا وجهي ضـربة شـديدة، ثم احتملـني فضـرب بي الارض، ثم بـرك علـيَّ يضـربني وكنـت رجـلاً 

فقامــت ام الفضــل الى عمــود مــن عُمــد الحجــرة فأخذتــه فضــربته علــى رأســه، فشــجته شــجة . ضــعيفاً 
  استضعفته إذ غاب سيده، فقام مولياً ذليلاً، فواللّه ما عاش إلا: منكرة، وقالت
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  .فقتله )١(حتى رماه اللّه بالعدسة سبع ليالي،
  .هكذا تلقى القرشيون خبر الهزيمة وخسران المعركة

يــا معشــر : ويقــف ابــو ســفيان وهــو مشــدوه بمــا أصــيب مــن نكبــة، يصــيح والحقــد يغلــي في صــدره
قريش، لا تبكوا على قتلاكم ولا تنح عليهم نائحة، ولا يندfم شاعر، وأظهروا الجلد والعزاء فـإنكم 

تم عليهم وبكيتموهم بالشعر أذهب ذلك غيظكم فأكلّكم ذلك من عداوة محمـد وأصـحابه، إذا نح
مــع أن محمــداً إن بلغــه وأصــحابه ذلــك شمتــوا بكــم فتكــون أعظــم المصــيبتين ولعلكــم تــدركون ثــأركم، 

  .فالدهن، والنساء عليّ حرام حتى أغزو محمداً 
زوم يطلــب مــنهم الجلــد والصــبر،  وإذ كــان ابــو ســفيان يتنقــل في بيوتــات قــريش، وهــو مخــذول مهــ

كانت زوجته هند بنت عتبة من جانب آخر تقول لنساء قريش ذهبن لتعزيتها فقلن لها، ألا تبكـين 
أن أبكــــيهم، فيبلــــغ محمــــداً ) منعـــني(حــــلأني : علـــى أبيــــك وأخيــــك، وعمــــك، وأهـــل بيتــــك، فقالــــت

والدهن عليّ حـرام ان . وأصحابه وأصحابه فيشمتوا بنا وبنساء بني الخزرج، لا واللّه حتى أثأر محمداً 
دخل رأسي حتى نغزو محمداً، واللّه لو أعلم الحزن يذهب عن قلبي لبكيـت، ولكـن بمـا لا يذهبـه إلا 

  أن
________________________________  

  . ١هجري  ١٨٢ - ١٤: قرحة كالطاعون قاتلة، شرح النهج: العدسة) ١(
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فمكثـت علـى حالهـا لا تقـرب الـدهن، ولا قربـت : لروايةأرى ثأري بعيني من قتلة الأحبة، تقول ا
  .فراش ابي سفيان من يوم حلفت حتى كانت وقعة أحُد

لقد أخلص ابو رافع للنبي الأكرم، حتى أصبح جزءاً مـن صـفوته، في ركابـه بغزواتـه، ومـوكلاً علـى 
  :هثقله، وأميناً على ماله فقد قال رسول اللّه يوماً، وهو في جموع حاشدة بين يدي

ــني علــى « ــني علــى نفســي وأهلــي، فهــذا ابــو رافــع أمي يــا أيهــا النــاس، مــن أحــبَّ أن ينظــر الى أمي
  .»نفسي

  .وكان هذا أرفع وسام يقلده رسول اللّه، وأعظم فخر يناله بشرف الاسلام
ودخـــل ذات مـــرة ابـــو رافـــع دار النـــبي، فوجـــد رســـول اللــّـه نائمـــاً، وعلـــى مقربـــة منـــه ثعبـــان عظـــيم 

لرســول، وذهــل الرجــل الشــيخ مــن هــذا الأمــر، وحــاول ان يــوقظ النــبي صــلى االله عليــه يزحــف باتجــاه ا
وآله ولكنه عز عليه ان يقلق على الرسول نومه، وصمم علـى التضـحية وتقـدم فاضـطجع الى جنـب 
النبي باتجاه الثعبان بحيـث فصـل بينهمـا ليكـون هـو ضـحية إذا قـدم علـى الزحـف، وكـان هـذا أعـذب 

  .ما يدور في خاطره
فـألفى أبـا رافـع الى جانبـه مسـتلقياً، وعلـى بضـعة  ،واستيقظ الرسول الأعظم صلى االله عليـه وآلـه

  أمتار يقف ثعبان، وعرف جلية الأمر
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  .ورفع الرسول طرفاً خاشعاً الى السماء ليدعو اللّه ان يوفق أبا رافع
ربـــه، والـــزمن يطـــوي وتمـــر الأيـــام ثقيلـــة الســـير، مليئـــة بالأحـــداث، قـــد لـــبى الرســـول الأعظـــم نـــداء 

  .خطواته، وأبو رافع قد استقر في خيبر يزرع أرضاً له هناك
وأخـــــذ يجمـــــع  -علـــــى معاويـــــة، وفي الشـــــدة تعـــــرف الرجـــــال  -حربـــــه ) ع(وأعلـــــن الإمـــــام علـــــي 

  .أصحابه من حوله ما يقتضيه لتلك الحرب
عاويــة، وعلــم ابــو وانتشــر النبــأ يســري كــالبرق في أرجــاء الجزيــرة العربيــة أن عليــاً عــزم علــى قتــال م

  .رافع بجلية الأمر كما سمع غيره
  ).ع(وعندما أصبح الصباح أعلن ابو رافع بأنه عازم على السفر الى علي 

يا أبا رافع أنت شيخ طاعن في السـن أخـذت مـن العقـد التاسـع نصـفه، وقـد سـقط التكليـف  -
  .عن الشيوخ، فالجهاد لغيرك

علـي عبـادة، لقـد أصـبحت لا احـد بمنـزلتي، بايعـت  لا تتحدث بمثـل هـذا أبـداً، إن القتـال مـع -
  مع: بيعة العقبة، وبيعة الرضوان، وصليت القبلتين وهاجرت الهجرات الثلاث: البيعتين
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جعفر بـن أبي طالـب إلى الحبشـة، ومـع رسـول اللـّه صـلى االله عليـه وآلـه إلى المدينـة ومـع علـى بـن 
  .أبي طالب سأهاجر إلى الكوفة

  .ك وداركوأرض: يا أبا رافع
  .غداً سأبيعها -

وكــان مــا أراد، وقــف إلى جانــب علــي في حروبــه مجاهــداً صــابراً ومعاويــة لم يتــوان عــن إغــراء أبي 
رافـع بالمــال، والمكانــة، والســلطان ولكــن صــلابة هـذا الصــحابي الجليــل، وصــموده الحديــدي العجيــب 

  .عيده المعسولةفي خدمة الإسلام، كانا أقوى من أن تنهار أمام أموال معاوية وموا
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  جَعفر بن أبي طالب
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كان الشـيخ ابـو معـاذ مرهقـاً في ليلتـه هـذه، أثقلـه يـوم متعـب هـدَّ مـن جسـمه وأوغـل في إيلامـه، 
ـــوادر العاصـــفة الثقيلـــة علـــى وجـــه .. ورغـــم هـــذا فقـــد جـــاء الى مجلســـه كعادتـــه ـــه ب ولمـــس الجميـــع علي

  .محدثهم
  :ى الكلاموقال الشيخ ابو معاذ، وهو يجاهد نفسه مجاهدة عل

كانــت ليلــة قاســية جــداً علــى أبي طالــب، وهــو يرقــب عــودة ابــن أخيــه، وقــد مــرَّ شــطر كبــير مــن 
نصـــف الليـــل انقضـــى، ومحمـــد لم يظهـــر لـــه أي أثـــر، ومعـــه علـــي، ولكـــن أبـــا طالـــب . الليـــل ولم يعـــد

 وكيـف لا يفكـر في أمـره، وقـريش.. وزوجته لم يهمهما أمر ولدهما علـي بقـدر مـا يهمهمـا أمـر محمـد
  .تتحين له الفرص لتُنزلِ به السوء، فقد توسمت فيه خطراً مقبلاً عليها

ومـرّ الثلــث الثــاني مـن الليــل، ولم يعــد محمــد، وأقلـق الشــيخ الوقــور هـذا الغيــاب ولا يريــد أن يعلــن 
  الخبر، وأخذ يسأل عنه
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ه، هنــا وهنــاك كــالملهوف، لم يــتمكن مــن الهــدوء أمــر ولــده جعفــر أن يأخــذ ســلاحه، ويخــرج معــ
وطلع عليهما الفجر وهمـا في بعـض جيـال مكـة، وإذا بمحمـد في أعـلاه، واقـف وعلـى . وبدآ البحث

  .يمينه علي يصليان، يركعان ويسجدان
ــس وهــو يشــد  ودبــّت الطمأنينــة إلى قلــب الرجــل الحنــون، وهــدأت أعصــابه واســتردّ أنفاســه، وجل

صـل «: علـه إلى يسـار النـبي، وقـال لـهنظراته إلي هذا المنظر، ثم لم يلبث أن أخذ يـد ولـده جعفـر وج
، وانســاب الفــتى اليــافع مــع ابــن عمــه وأخيــه يركــع ويســجد، حــتى أكملــوا جميعــاً »جنــاح ابــن عمــك

صــلاVم، وعــادوا إلى شــيخ الهــاشميين، والســرور يطفــح علــى وجــوههم، وهــزَّ الســرور والاعتــزاز الرجــل 
  :الوقور، فأخذ ينشد

  إن عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــاً وجعفـــــــــــــــــــــــــــــــــــراً ثقـــــــــــــــــــــــــــــــــــتي

ــــــــــــــــــــــم ا     ــــــــــــــــــــــد مل ــــــــــــــــــــــوبعن   لزمــــــــــــــــــــــان والن

  
  لا تخــــــــــــــــذلا، وانصــــــــــــــــرا ابــــــــــــــــن عمكمــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــنهم وأبي       أخـــــــــــــــــــي لأمـــــــــــــــــــي مـــــــــــــــــــن بي

  
ــــــــــــــــــــــــــــــبي ولا ــــــــــــــــــــــــــــــه لا أخــــــــــــــــــــــــــــــذل الن   واللّ

ــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــن بــــــــــــــــــــني ذو حســــــــــــــــــــب       يخذل

  
  :ثم التفت محمد إلى جعفر وهو يقول

  .»يا جعفر وصلت جناح ابن عمك، إن اللّه يعوضك من ذلك بجناحين تطير fما في الجنة«
في أعمـاق فـتى أبي طالـب وهـو لا يحـب أن يفارقهـا في خـواطره،  وبقيت هذه الكلمة الكريمة ترنُّ 

  عزيزة عليه كفجر ساحر
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  .يمتد في قلب السماء فيزيح عنه الظلام ويشتت منه طيوف المساء القاتم
ويعــيش جعفـــر في ظــل هـــذه الاشـــراقة الإيمانيــة، ويغمـــض عينيــه في كـــل ليلـــة علــى خـــواطر عذبـــة 

  ..انية ما تفعم قلبه بالأمل والخير والازدهارتحمل من أماني ابن عمه رسول الإنس
وتتوثـــق الصـــلة بـــين الفـــتى المـــؤمن، وبـــين ابـــن عمـــه الـــداعي إلى الحـــق وكلمـــا امتـــد الـــزمن ازدادت 
العلاقة، حتى يصبح جعفر عضواً في الأسرة المؤمنة، وتعـرف قـريش بـذلك وتثـور علـى هـذا النبـأ، إن 

ضـخم شـيئاً فشـيئاً، ولم يقـف في وجههـا الـبطش والعنـف، عدد المـؤمنين fـذه الرسـالة الجديـدة بـدأ يت
  .تزداد على مر الأيام

وجعفــر وإن كــان في مــأمن مــن عقــاب، وأذى الطغمــة الحاقــدة لأنــه محفــوظ بقــوة أبيــه، ولكنــه لم 
  ..يسلم من بقية المشاكل التي لحقت بالصفوة الطيبة من صحابة النبي صلى االله عليه وآله 

هاشـــم، كمـــا قاطعـــت كـــل أصـــحاب محمـــد، وأمعنـــت في إيـــذاء مـــن  وقـــررت قـــريش مقاطعـــة بـــني
تســتطيع إيــذاءه، وبكــل صــورة وكــل أســلوب، وتعملــق الاضــطهاد قاســياً علــى هــذه الطبقــة، فقــابلوه 
بصــمود عجيــب، وكلمــا تكــاترت اMــن، وتــواترت الخطــوب، تقــوت العــزائم، وتضــخم الصــبر وتجلــى 

ــبي مــا يعــانوه مــن فتحملــت الصــفوة الطيبــة كــل أنــواع الق.. الثبــات ســوة، فلــم يشــكو أحــدهم إلى الن
  .فكل شيء في ذات اللّه يهون. الظلم كما لم يظهروا السأم أمامه

    



١٧٧ 

وهالهم النبأ، فقـد هـاجر الكثـير مـن صـحابة محمـد حـاملين لـواء الـدين . وطرق الخبر أسماع قريش
ون، والعبيــد مــن بــين فلــت المستضــعف.. وطــاش عقلهــم فقــد ذهلــوا مــن ترويــع مــا أُصــيبوا بــه. الجديــد

أيــديهم، وبقــي الأقويــاء الــذين لا ســبيل لهــم علــى تعــذيبهم وســيكون لهــم شــأن في الخــارج، فأخبــار 
الدعوة تنتشـر في الخـارج بعـد ان كانـت محصـورة بمكـة، وسـيعطي المهـاجرون عنهـا صـورة رائعـة المعـالم 

  .شأن أي مخلص لقضيته
رضـــة، وكلهـــم أعصـــاب متفجــرة مـــن توســـع هـــذه وانعقــد اMلـــس في دار النـــدوة يضـــم زعمــاء المعا

أرأيــتم كيـف نجـا أصــحاب محمـد، ولـو قتلنــاهم لمـا امتـد شــرهم الى : الـدعوة، ويصـرخ فــيهم ابـو جهـل
  .الخارج، لما انتشر خطرهم في تلك الأرجاء، وما ندري ما وراء الأكمة لنا

انــبرى لــه أميــة  وغــصّ بكلامــه، فقــد مــضَّ بــه التــأثر بحيــث انتفخــت أوداجــه وجحظــت عينــاه، ثم
بــن خلــف، وجبــل مــن الهــم يجــثم علــى ملامحــه، وهــو يعــالج الكــلام، ومــاذا نعمــل يــا أبــا الحكــم وقــد 

أخـــبرني ولا تلـــح بـــالتعزير، وارفـــق بقومـــك مـــن اللـــوم، مـــا العمـــل الآن؟ لم .. أخُـــذنا علـــى حـــين غـــرة؟
لعقوبــات، حــتى نقصـر في تعــذيب المستضــعفين ولم نتهــاون في شــأن مــن نــتمكن عليــه بــإنزال أقصــى ا

  .مات من مات، ونجا من نجا
  ..خيم وجوم على الجالسين، وكلهم لاذوا في تفكير عميق

    



١٧٨ 

وأخـيراً انتهــى .. وكـان جـل تفكـيرهم بالطريقـة الـتي يمكـن اسـترداد هـؤلاء المهـاجرين مـن النجاشـي
نجاشـي فـإن نطلبهم من ال: ما هو الحل يا قوم؟ قالوا: وصاح fم ابو سفيان.. fم التفكير الى حل

: وضحك عالياً صخر بن حرب مـن هـذا الـرأي، وقـال لهـم.. لم يجبنا قاتلناه ونأخذهم بالجبر والقوة
وكيف تفكرون بمثل هـذا، وهـل اننـا نسـتطيع ان نقـاوم ملـك الحبشـة؟ دعونـا مـن الحـرب، وفكـروا في 

  .طريقة اخرى
ا الخطـر الـذي ربـض ومضت برهة من الزمن والقوم سكوت، وهـم يبحثـون عـن وسـيلة يجتثـون fـ

  .لهم في الحبشة، يهدد مصالحهم وأمجادهم البالية
وأدار صخر بن حـرب عينيـه المشـبعتين بالحقـد والشـرر في وجـوه القـوم، فلـم يـر مـنهم توصـلاً الى 

الـرأي أن : حل، وتحدث وهو يدحرج الكلمات الملفعة بـالألم والحـزن، وكأنـه يقتطعهـا مـن قلبـه، قـال
اً يحمـــل لـــه الهـــدايا والتحـــف ويقنعـــه علـــى ان هـــؤلاء المهـــاجرين بغيتنـــا، ولنـــا نرســل الى النجاشـــي وفـــد
الى حــد   -وطبعــاً هــذا الأمــر يتوقــف : ثم ســكت قلــيلاً، وعــاود الحــديث.. معهــم ثــأر، فنطلــبهم منــه

  ..على قابلية الوفد، ولباقته، وحسن تصرفه -كبير 
ــتراح أصــاب قبــولاً مــن الجالســين، فصــاحوا كلهــم هــو الــرأي، لا عــدمناك يــا أبــا  :وكــأن هــذا الاق
  .سفيان، فأنت من يستشار ومن هو أولى منك بالعطف على آلهتنا

    



١٧٩ 

  .؟»بفتح خيبر، أم بقدم جعفر: ما أدري بأيهما أنا أشد سروراً «
كانت ساعة رائعة عند النبي، وهو يستقبل الصفوة المؤمنة من صحابته الكـرام الـذين فـارقوه منـذ 

  .أنفسهمزمان حفاظاً على دينهم و 
ثم مــع آل أبي طالــب فقبــل قليــل فــتح اللّــه خيــبراً علــى يــد علــي بــن أبي طالــب بعــد مــا ارتــد عــن 
فتحهــا أبطــال وأبطــال، ثم لقــاء جعفــر بــن أبي طالــب مــن هجرتــه منتصــراً علــى الباطــل، وهــو يحمــل 

  .مشعل الإسلام، وفي هذا كله ما يبعث على الاعتزاز
قـــد اعتــزل دنيـــاه البطوليـــة، فقـــد بـــدأ دوراً جديـــداً بعـــد ولم يكــن جعفـــر بعـــد عودتـــه مـــن الحبشـــة، 

دور القائد الذي يكلف بمهام عسكرية لها أثرها البعيد على امتداد الإسلام، وتوسـع آفاقـه .. عودته
  .الرحبة

حــتى انتدبــه الرســول  -ولم يمــر علــى عودتــه إلا عــام واحــد  -فلــم تطــُل الســنة الثامنــة مــن الهجــرة 
ـــة هرقـــل م ـــك الـــروم في بـــلاد الشـــامالقائـــد لمحارب ـــوداع، وتأهـــب .. ل واســـتعد المســـلمون وحـــان يـــوم ال

ــبي عــن قــادة هــذا الجــيش ــه بــن : الجــيش، وأعلــن الن جعفــر بــن أبي طالــب وزيــد بــن حارثــة، وعبــد اللّ
  ..رواحة، يتناوبون على امارة الجيش
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رايـــة محمـــد وفي مؤتــة مـــن أرض الشـــام، دارت الحـــرب حاميـــة Vـــز الرجـــال عنيفـــة تثـــير الشـــهامة، و 
ــثلاث بطــلاً . تــرف بيــد الأبطــال الثلاثــة، لا يهــابون المــوت، ولا يخــافون القتــال وجعفــر مــن القــادة ال

  ..عرفته البطولة كيف تنحاز اليه خاضعة، وشجاعاً مغواراً تمرَّن على تمثيلها خير تمثيل
ويغـوص وكلما استمر زمن الحرب، حمي وطيسها، وجعفر يحمـل رايـة الإسـلام، ويزحـف بجيشـه، 

في أعماقه، فيجندل هذا، ويهزم ذاك، حتى ضاقت الفرسان منه وصعب عيها أن تشق طريقهـا بـين 
ــين القــوم  ــزل عــن فرســه ليجــول ب ــك الخيــل طريقــاً  -جثــث القتلــى، واضــطر هــو نفســه أن ين فلــم تمل

، بطــل ولا كالأبطــال ومحــارب ولا كالمحــاربين.. غــير هيــاب، ولا متزعــزع -تســلكه في ســاحة الميــدان 
ورث البطولة مـن أب وجـد، وتمـرَّس علـى الحـروب وهـو بعـد لم يبلـغ سـن المحـاربين، وفـوق هـذا وذاك 

  .انه محارب من أجل عقيدة، ومجاهد في سبيل دعوة عاش أبعادها ووعى حقيقتها
وقطعــت يــده اليمــنى في ســاحة القتــال، ولم يشــغله أمرهــا مهمــا كــان الألم الــذي هجــم عليــه، بــل 

وأخــذها بشــماله، وخــاض . لرايــة الــتي يجــول fــا، وعيــون المســلمين مشــدودة اليهــاهمــه أن لا تــنكس ا
غمــار الحــرب، وطــاف في خضــمها، ولم يأبــه بمــا أصــيب، هكــذا شــأن الأبطــال القــادة، إنمــا جــلُّ همــه 

  .أن لا تسقط الراية فاحتضنها
    



١٨١ 

  في النِهَاية
  ..وأخيراً، وليس آخراً 

ة مــن القســم الأول مــن هــذا الكتــاب، ويســكت محــدثنا نصــل بالقــارئ الكــريم الى الحلقــة الأخــير 
  ..وهو ينقلنا في آفاق السيرة المباركة -ونرجو أن لا يطول سكوته  -الشيخ ابو معاذ 

ونسـتجلي .. نستنير بنورها، وQتدي fداها، ونحن في خضم الأيـام الصـعبة مـن مسـيرتنا التأريخيـة
وا لنـا خـير قـدوة في الشـوط الـذي نقطعـه في مضـمار الروعة النضالية من حيـاة أبطالهـا الأفـذاذ ليكونـ

  .الحياة
وأروع منـه أQـم يتهـافتون علـى المـوت عشـاقاً .. والروعـة في هـؤلاء اMاهـدين إخلاصـهم لعقيـدVم

  .من أجل رسالتهم دون ضجة وVويل
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